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الفهرست 


الصفحة 

المقدمة 

حواء 

ار ی 

إسمها 

آدم وحواء والخطيئة. 


آدم " اة السلام ‏ بين النبوة واححود 


أين كان الهبوط؟ 
حواء الزوجة والأم 
بان قابيل وهابيل 0 
الراعى والزارع 

والغة امرأة ۱ توح 
سارة زوجة انم 
والهة زوحة 1 لوط 1 
هاجر - 


1 و ن 1 زوجتا 1 إبراهيم‎ I قنطور‎ Il 
عمارة 1 و 1 السيدة 1 زوجتا إسماعيل‎ 1 


"رفقا ' زوجة إسحاق 


(ليا )و(راحیل) و زلفى "و ' بلهى ' 


+ ۲ ۱ »+ ۷ 
روجه یوسب 


http://kotob.has.it 


. زوجات يعقوب وسرياته 
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ميمونة بنت الحارث 
مارية القبطية 

زان بت تون 
الخاقة 


المراجع 
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المقدمة 

إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد يحيى ويميت 
وهو على كل شۍ قديرء ونشهد أن سیدنا ونبينا ومولانا محمداً' عبد الله 
ورسوله » وصفيه من خلقه وحبيبه » أرسله الله تعالی بالهدى ودين الحق 
لیظهره على الدین كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة » وكشف 
الله به الغمة » وترکنا على المحجة البیضاء » ليلها کنهارها لا يضل عنها 
إلازائغ هالك ۰ صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله » وصحبه أجمعين ؛ 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

ی 

فما أكثر ما کتب فى قصص الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين 
بدءا من " آدم ' عليه السلام إلى "محمد" 

وتنوعت تلك الكتابات بين التفصيل والإسهاب وبين الا ختصار 
والایجاز » وكان للقرآن الكريم فضل كبير فى الحديث عنهم وعن الأمم 
والشعوب التى أرسلوا إليها وعن دعواتهم » وعماعانوه فى ضبط مسيرة 
تلك الأمم وفق المنهج الربانى الذى أرسلوا به 


(۱) تميزت الكتابه عن حياة / سيدنا رسول الله ب باسم ' السيرة ' ؛ فأصبحت علماً ؛ يعرفه حتى غير 
هه 
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كما أن القرآن الكريم سمى بعض سوره الشريفة باسم الأنبياء 
058 


' يونس" و "هود" و "یوسف " و ابراهيم" و "محمد" و"'نوح . 

امن رام es‏ - فى سورة 
"انشا من 

وفی غضون الحديث عنهم وتناولهم جاء ذکر زوجاتهم بين مدح وذم» 
حسب ما كانت عليه الزوجة من سلوك يتوافق أو یتعارض مع مضمون 
وحقية ما كلف به الزوج النبى فى الرسالة » وآمانة نة تبليغها . 

ولقد عكف مؤرخونا وعلماؤنا منذ أمد بعيد وفى العصور المتأخرة 
على الحديث عن زوجات الأنبياء ضمن السرد التاريخى لياة النبى الرسل 
واختلط ذلك بعضه ببعض ۰ وكان أكثر آولئك يميل إلى ما ورد من 
الإسرائيليات فى المأثور » فأصبحت الصورة مشوشة غير واضحة العالم 
لا يعرف فيها الغث من السمين . 

أضف إلى ذلك التزيداث التى شذت عن الحق والمنطق السليم بالتعويل 
على ما جاء فى "توراة" آهل الکتاب 

من هذا المنطلق وددت أن أفُرد- قدر الإمكان والمستطاع ‏ حياة 
(زوجات ) الأنبياء ‏ عليهم السلام - فى كتاب . 

ولكننى اضسطررت إلى الالمام حياة النبى » فان ذلك من مقتضیات 
البحث » فحياة زوجة النبى - أى نبی-. لا تنفصل عن حياة زوجها ؛ فهى 
جزء من كيانه وشريكته فى رحلة الحياة . 

استعنت با أورده المؤرخون لبعض الأسماء والتفاصیل - نقلا عن أهل 
الکتاب - فانی أشرت إلى ذلك واضحا حتی لا يلتبس على القارئ ولاکون 
ملتزما بالأصول القرآنية والسنة الشريفة . 


5 
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وأيضا. . . ! 

فإنى لا حظت فى الآونة الأخيرة 7 » وأطلعت على کتابات منتشرة 
ختصرة ‏ فيها قليل من الجهد وبعض المغالطات -لياة (زوجات) الأنبیاء - 
علیهم السلاب فأردت من خلال كتابى هذا أن أفصل وأبين وأطول. . . 
وأصحح الخط البیانی ! . 

ولا یسعنی فى هذا السیاق إلا أن آشکر صاحب ومدير الدار الثقافية 
للنشر الأخ العزیز الحاج فتحی نصار إذ كان له فضل كبير فى لفت نظری 
إلى موضوع هذا الکتاب - والحمد لله . 

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يجعل عملى هذا مقبولاً عنده » وفى ميزان 
حسناتی يوم القيامة › إنه نعم المولى ونعم النصير : 

القاهرة فى غرة رجب الحرام ۱۶۲۶ ه 

الوافق ۲۹ أغسطس ۳٠٠۲م‏ 


(۱) فى شهر "رمضان المبارك " لعام (477١ه)‏ . جزى الله تعالى كاتبها خير الجزاء 
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4 ال سور بال هی 
ره أول أنثى خلقت 59 . » وأول أمرأة حملت وولدت . 


* وأول زوجة نبى 


I OT 


مهما رجالا کنیا ونسام وا الله اذى تساء ء لون به 
لارام اه کان علیکم رقیبا 4 (النساء. ی 

وقال تعالی فى سورة "الأعراف "هو اذى خلقكم من 
نس وحدة وَجَعَلَ متها زَوّجَهَا لیسکن اليها» (الأعراف: 
١ 1۸۹‏ 

والقصود بالنفس الواحدة "آدم عليه السسلام - ؛ إذ سبق 
خلق " حواء؛ 

وبروى عن ابن عباس -رضی الله عنهما - عن ابن مسعود -رضی الله 
عنهعن جاعة من الصحابة؛ قالوا : (أخرج إبليس من الجنة » وأسكن 

۹ 
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"آدم " السنة فكان يمشى فيها وحشياً ليس له فيها زوج يسكن إليها » فنام 
نومه فاستيقظ وعد رأسه امرأة قاعدة » خلقها له الله من ضلعه ۰ فسألها : 
من أنت ؟ قالت : أمرأة » قال : ولم خلقّت؟ . قالت : لتسكن إلى . 

فقالت له اللائکة -ینظرون ما بلغ من علمه ‏ : ما اسمها يا "آدم ' 
قال "حواء " قالوا : ولم كانت "حواء "؟ قال : لأنها خلقت من شى 

0 

وفی الصحيحيين عن أبى هريرة ' - رضى الله عنه -عن النبى لاء أنه 
قال : (استوصوا بالنساء خيراً » فان المرأة خلفت من ضلع» وان أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه »فإن ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم يزل 
أعوج » فاستوصوا بالنساء خير 

وروی " محمد بن إسحاق " عن ابسن عباس - رضى الله عنهما- 
أن" حواء' خلقت من من ضلع " آدم ' الأيسرء وهو نائم » ولأم مكانه 
ما 
إسمها : 

کذا ورد اسمها فى "التوارة " عند آهل الکتاب » ولکن دون تعلیل أو 
بیان » على عكس ما ورد فى الأثر الشريف الذی رواه "ابن عباس ' 
و "این مسعود " عن جاعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - 

ولقد عرف الإسم عند العرب » فسّموا به وتعورف عليه » ووجدت 
فى الصحابيات - رض الله عنهن- أربعة غرفن به ° 


(۱) رواه 'السدي' 
(۱) هذا لفظ " البخاری " 
(۲) الاصابة ل ابن حجر 
+۱ 
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"آدم”و”حواءو” والخطيئة ۱۱ 

يول ا۵ تسا ون مادم سکن آنت وَرَوَجُكَالْجَمة 
کل ھا ردا حَیث فما ول تَقربا هده | لشجرة 

تا مآ لمن # (البقرة : ه") , 

فكانا يتنقلان فى أنحاء الجئة ورياضها ويتمتعان بظلالها وثمارها وعذوية 
مپاهها » ولا ينكد عليهما صفو عيشهما أى نکد › فالرضوان يغمرهما › 
وعين الله ترعاهما . 

وفى ذات يوم - بينما كانا فى تطوافهما ‏ وصلا إلى تلك الشجرة التى 
نهيا عنهاء وهی لا تختلف فى أغصانها ونمارها عن غيرها . فقط كان 
النهى عنها اختباراً من الله تعالى لهما على الطاعة » وامتیحانا على الالتزام 
بالأوامر واجتناب النواهى . 

عندها وسوس لهما الشيطان أن هذه الشحرة هی شحرة الخلد» فإذا 
أكلا منها صارا ملكين خالدين » لا يجرى عليهما اموت وأحكام الفناء . 
ولكنهما امتنعا عن موافقة "إبليس " وحاولا الارتداد والهروب» فأعاد 
الكرة وراح يزين لهما أمر الخالفة ويهون عليهما النتائج » ويغريهما 
بطيب مر تلك الحبة » حتى وقعا فى الفتنة وأكلا من الشحرة! 

عندئذ انکشفا » وبدت لهما سوآتهما ۰.۳۳ وطفقا يخصفان عليهما 
مسن ورق الجسنة » لیواریا السؤأة ويسترا العورة ؛ كما شعرا بفداحة الخطأ 
وعظم الذنب . ۱ 

يقول الله تصال عسلی لسسان 'إبلبيس " «وقال ما تهنکما 


ا م و ص 
+ 


رككماء و إل أن تکوتا مَلكيّن ملکین او نامن 


. سوآتهما : عوارتهما » كل ما ب يسىئ الإنسان ظهوره للناس‎ )١( 
١١ 
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حدر رسای کہا لین الشصحجيت 
© فد لهما بغرور6 (الأعراف: ۳۲۳-۰( 

هنا تاهب "التوراة بیع وی هی 

شحرة التفاح . .۰ وآن "حواء" هی التی أ غرت ' آدم " و آغوته فوقعا فى 

ی اة" " حواء" إثم الخطيئة الأولى» وذلك فى 
صلب العقيدة عندهم . 

كما ذهب بعض المفسرين عندنا إلى تجشم بیان ماهية تلك الشجرة 3 
وقالوا فيها أقوالاً شتى متأثرين بالإسرائيليات . 

والسق الذى لا مرية فيه ولا جدال هو ما جاء فى القرآن الكريم ؛ يقول 
اله تعالى وحصي ءَادَمْ زبهء عو (طه : :۰ ۱۲۱) 

فالعصیان كان من آدم '-عليه السلام - ؛ والوسوسة كانت من 
الشیطان . 

والوسوسة ‏ كما يقول "الجوهرى' فى ' الصحاح " : (حدیسشه 
النفس» يقال : وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً (بكر الواو > 
والوسواس (بالفتح) : الإسم ۰ كالزلزال والزلزال . وقوله تعالى : 
«فَوَسَوس لهما السْیَطن 4 (لأعراف: ۲ پرید: إلبهما ولکن 
العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل ويقال لصوت ا حلي وسواس - 
والواسوس آیضا : إسم الشيطان )إ.ه 

وسرجع ذلك كله النفس الإنسانة ی ركبت فيه نزعة خر ونزععةة 
الشسر وتفس وما سوه © فَأَلهُمَهًا فُجْورَهَاتَقَوَسهًا»ه 
(الشمس:8) . ۶ 

ولا تعنینا شجرة التفاح ولا الحية بقدرسا تعنینا الخالفة والعصیان > 
وذلك هو التصود! . 

۲ 
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كل ذلك قبل نبوة "آدم  '‏ عليه السلام ر» فقد استتيع المعصية إلتوية 


وال اة الإفتلقئ ءام من ريه کلمت فتاب عله 
وکذنك الهچوط من ابسة | إلى الارض ظ وقلا ا 
ابعص عدو ولك مف الأرض مقر متي إلى جين( 
NOTE‏ 
آلرحیم () قاتا اهرطوآمنها جميعا فاا باه 


ای 2 
سر ار چ 


می فمو نیع مدای ق حَوف لجو وله وو 
(2) والدين کرو وکَدبوا ايتا الم أصحب التار 
هم فيهنا خنلد ور (البقرة : << ۳۹) 
"آدم م”.عليه السلا م. بين النبوة والجحود؟ 

ومن عجب أن يذهب بعض العلماء إلى جحود نبوة " آدم "عليه 
السلام - وی زا و ماب جدالاً کث رآ 
وشاحنوا مشاحنة واسعة » ولکن أ بن بذهبون !! والله تعالى بقول ان 
آله 4 اصطِفي ءام وَنُوحًا رال إتراهيموَءَالَ عم على 


العلمينَ» (آل عمسسران (TT:‏ ويقول : #وعصئ ءام رب 
نعو( نم اجه رنه فتاب عليه وهدایت # (طه: 
۲۲۱( . 

أين يذهبون بالاصطفاء والاجتباء ٩٩۱‏ 

أين كان الهبوط ؟ 


أكثر الأقوال فى ذلك إسرائيليات » أو منسوب إل التوراة التى بين 
أيدى أهل الكتاب وأشهرها أن مكان الهبوط كان فى الهند!؟ وبعضهم 


۳ 
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مال إلى أنه كان فى جزيرة العرب » كما قال آخرون أنه كان فی 
"دمشق . وكلها أقوال لا ترقى إلى مرتبة اليقين . 
"حوام ”الزوجة والأم: 


يقول الله تعالى فى سورة (الأعراف) را دی خَلَكَكُم من 

E SE‏ سکن این 
تھا حت حما فیا مرت يه فر اقلت عر 

الله رتهما لین یتنا صلِحًا کون من آلشکریر ) 
SS‏ 

وبدأت عملية الإنجاب 3 والتکاثر بتقدير وتدبسیر مسن الله تعسالى» 
والإجصاع بين العلماء والدارسين والمؤرخين على أن حواء ‏ عليها السلام - 
كانت تحمل كل مرة ستوأم ذكر وأنثى ؛ فكان آدم عليه السلام- يزوج 
ذکر الحمل الأول لأنثى امحمل الثانی » ثم العکس . ِا بقصد التنويع » 
يان نكي ذلك افرع ی سس 

وكانت حواء ‏ عليها السلام ‏ نعم الزوجة سكنا ومودة ورحمة لزوجها 
' آدم " -علیه امسا : کم کات نعم الأ ادها رای وما 
وتربية . 
ال "قاییل" و " هابیل " 

أما "قابیل " فقد كان ذكر التوأم الأول ۰ وأما "هابیل " فقد كان ذكر 
التوأم الثانی » والإسمان من مدرجات 'التوراة' و مأثور الإسرائيليات ١‏ 


١ 
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مع اجتماع مؤرخينا على ذكرهما بالنص » مع اختلاف بسيط فى إسم 
" قابيل' ۰ ذ تذكره التوراة باسم "قابين  .*‏ . 

ومع مرور السنین والأعوام » وتعاقب الليالى والأيام » كان الأطفال 
بحبرون » ويدرجون ثم يمشون» ويشتد عودهم » وتلتف سواعدهم ‏ 
ویبدو "قابیل " و" هابيل " قادرين على مارسة آنواع من النشاطات 
والریاضات ‏ والتصدى لقساوة الطبيعة وتقلباتها » وكذلك لرد عدوان 
السباع والضوارى من الحيوانات » ولقد كانا خير عون ل "آدم " أبيهما 
فى تأمين معاش الأسرة وعیشها . 

كان يلف الأسرة الصغيرة » والخلية البشرية الأولى جو من التعاطف 
والود والتعاون » وترفرف عليهما المحبة والألفة . 

وکانت الفتاتان تكبران آیضا ‏ وتتخلقان . . وتضفى عليهما الأنوثة 
ملامح الفسعف من ناحية والجاذبية من ناحية آخری. فكان " قابيل ' 
و هابیل" يتنافسان على إرضائهما وتلبية حاجاتهما ويبذلان قصارى 
جهدهما فى حمايتهما » وتوفير الهناء لهما ولا پقصر " قابيل " و" هابيل ' 
مع أبويهما "آدم " و" حواء " » ويعملان ولا يملان ويكدحان ولا يتعبان . 


الراعی 4 + ++ ++ + ۰ والزارغ . 

ولقد كان لاختلاف حاجات الاسرة من موارد العيشة وأسباب الحياة 
آثره فى تنوع النشاطات ۰ وحیث أن الأرض با استودع الله فیها من سر 
العطاء » كانت مع تقلبات الفصول وتبدلها تنضر أحيانا وتزهر وتثمر. : 
أو تستریح وتتهیاً حينا آخر . 


.  ملعأ واه‎ r : وجاء فى التوارة أيضا أن أسم اخت ' قابيل ' التوأم‎ )١( 
۱۵ 
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لذا فإن "قابیل " قدا استهوته وألفها » وأقبل على التعامل معها ۰ 
پشقها ویستنبتها ‏ ومن ثم مجنی خيراتها وثمارها » ویکفی نفسه وأهله 
المؤونة » من فصل إلى فصل ومن موسم إلى موسم . 

وهكذا تعلم الفلاحة والزراعة. 

أما *هابیل" فقد اتخذ سبيلاً آخر. . ؛ إذ وجد فى آلبان الماشية 
وأصوافها وجلودها ولحومها أكثر من مصدر خير وعطاء » وهی تلبی 
أشتاتا من ضرورات الحياة وحاجات العيش . فعول عليها يرعاها 
ویسمنها ‏ وقد يبيت إلى جانبها فى حظائرها حماية لها » ومحافظة 
علیها . ۰ وهاهى تتكاثر » وتحمل وتضع ؛ فإذا أعدادها تزيد › وإذا 
بالخير يتدفق - والنعیم يعم الأسرة . 

وكانت الفتاة البكر التی ولدت توآما ل " قابيل " أجل من آختها توأم 

"مابیل " وقد بلغت مرحلة الشباب والفتوة والنضوج » فكانت غيل 
بقلبها وعواطفها إلى "هابیل" » وهو يبادلها نفس الشعور» وكان ذلك 
إلهاما من الله تعالى » وحكمة مته سبحانه . 

وكم حاول "قابیل " أن يشدها إليه » أو يمتلك زمام عواطفها » أو 
يستأثر بقلبها » لكنها لم تتأثر ولم تتفعل » وظل حبل الود موصولاً بين 
القلبين النابضين بالحب قلبها وقلب " هابيل" . 

وراح الشيطان (إبليس) يبذر بذور الحقد والحسد فى نفس "قابیل ' . . 
نكما أنعس "آدم' و "حواء " وأشقاهما بالخروج من الجنة » وأغواهما 
بالعصية » کذلك یفعل الیوم » لأنه لا يريد ل " آدم "و "حواء " وذريتهما 
أن ینعموا بالرضا والرضوان . 

ول تس ' إبليس " عداوته الأزلية ل "آدم" يسوم آمره الله تعالی 
بالسجوه » فأبى واستكر » وتوعد وأنذرء فلما سنحت له الفرصة 

۱5 
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بالانتقام لم يتأخر . . ووسوس ل "آدم " فأغواه وأوقعه فى جسب 
العصيان» وكان الطرد من جنة الرهن . 

وأعاد " یلیس " الکرة. .۰۱ إذ عشش فى نفس " قابیل " تدم 
منهاء وقعد مقعده . . ! فأصم أذنيه عن السمع » وغشی عينيه عن 
الرؤية. . !»ثم حسركه فى جوارحه وأطرافه؛ فهجم على 
أخيه " هابيل ' فى ساعة خلوة» وأطبق عليه غدراً ولم يفلته من بين يديه 
إلا جئة هامدة . . قد غاصت فى دمائها! ! 

ووقف غير بعيد ينظر إلى ما قدمَت يداه وفعلت . . فاضطربت نفسه 
وهاج فؤاده » وأحس بوطأة الجناية على ذاته ووجدانه وشعر بفقدان الأخ 
والعضد «فَأصبح من الخلسري ر4 (لندة:۳۰) 

ا ۷ 
والحيرة والتردد وفقد کل ذرة من اتزان التفكير . . 

ماذا فعل ؟ ولاذا ؟ وکیف یتصرف؟ 

نم قعد على صخرة ملوما محسوراً » وقد | أثقلته الهموم » ولم تقدر 
قدماه على حمله , 

وی تق كدوقت هط اف ای انم توا 
وخالبه» حتى حفر حفرة آودعها بعض ما كان يحمل > ثم آهال التراب 
ثانية فى الحفرة ۰ وطار فى ابو محلقاً . 

وكان هذا الغراب بعثأ من الله تعالى , أرسله ليعلم ' قابيل' .كيف 
بواری جنة أخيه القتیلٍ "هابیل " #فَبَعَت له راب ببس 


الأرض لبرہ کف یو ری سوءة أخيه قال ب یلویلتی. 


َعَجَرْت أن ا ڪُونَ مثل هد الغراب‌فآوّاری سوءة ة خی 


مأصبح من النندمين # ( المائدة :1( 
۱۷ 
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طبر يعلم الإنسان ٩9۱۱‏ 


تلك ولا شك حكمة بالغة » لها أكثر من مدلول ومفهوم» ويكفى فيها 
أن الله تعالى بيده ی ات ات ل لل 
حاداً و أم نباتاً. . ! 

لدي ۱ 'إلى الغراب وعمله » وكذلك شد تفكيره 
واهتمامه » قلمارأى مارأى قال متحسرامتتدماً: : ولتي 
َعَجَرْتْ 4 “فين ا إل ع إل ال اة وه ر 

ساقیه . . . وتأکل قلبه الحسرة ة . ويذرف دموع الندم . 

ولکن آنی له أن بتطهر أو یستغفر وقد نهر الدم الاتسانی الأول على 
مذبح ا لشهوة والهوی» وعصی ربه وأطاع الشیطان فغوى !! 

وصدق سیدنا رسول الله 5 إذ يقول : (لا تقتل نفس ظلما إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها . لأنه كان أول من سن القتل ) ) 

وفجع "آدم" و"حواء" بولديهما البكرين . 

وقسيل بأن "قابیل " قد عجلت له عقوبته فى الدنيا » إذ علقت ساقه إلى 
فخذه » وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت ٠‏ تنكيلاً به لذنبه وبغيه 
وحسده لأخيه . 

وصح عن رسول الله يد قوله : (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته 
فى الدنيا مع مايدخر لصاحبه فى الاخرة-من البغى وقطيعة 
ا 


(۱) رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمذی والنسائى وابن ماجه : 
(۲) رواه الترمذى وأبو داود واین ماجة . 
۱۸ 
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وقيل فى "التوراة" المنسوبة إلى أهل الكتاب بأن " قابیل " قد هجر أهله 
وابتعد عنهم ۰ وسكن فى أرض "نودن" شرقى "عدن " وهناك تكاثر 
نسله .-والله أعلم - 

وسرعان ما عوض الله تعالى "آدم " و"حواء" فولد لهما ' شيث" . 
ومعنی كلمة "شيت' كما أوردها الفسرون المؤرخون: ( هبة الله) أى 
آنهما سمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد مقتل "هابيل' 

وعاش 'آدم"و"حواء' عمراًطويلاً : يزداد فيه نسلهما و يتكائر » 
وقد بالغ الرواة فى ذلك مبالغة كثيرة وكبيرة» والله آعلم بذلك ۰ فلا جزم 
بواحدة منها . 

ولا حان أجل "آدم" عليه السلام كما یروی الامام "مد" بسند 
صحبح عن "أبي بن کعب "(قال لبنیه : ی بنی إنى آشتهی من ثمار الجنة 
؟! فذهبوا یطلبون له ۰ فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفؤوس والساحی وا مكاتل » فقالوا لهم :یابنی آدم ما تریدون وما 
تطلبون ؟ قالوا : آبونا مريض واشتهی نار الحئة » فقالوا لهم : ارجعوا 
فقد قضی آبوکم فجاژا فلما رأتهم حواء عرفتهم » فلاذت ب "ادم" ۱ 
فقال :إليك عنی ‏ فإنا آثبت من قبلك . . » فخلی بینی وبين وملائكة 
ربی عز وجل » فقبضوه وغسلوه وکننوه وحنطوه » وحفروا له وخدوه › 
وصلوا عليه » ثم دخلوا قبره فوضعوه فى قبره » ثم حثوا عليه » ثم 
قالوا: يا بنى " آدم " هذه سنتکم) . 

وأيضا تكثر الروایات - وتختلف ‏ فى موضع دفنه » والشهور - كما 
بقول "ابن كثير  "‏ رحمه اله أنه دفن عند الجبل الذى آهبط فيه فى الهند . 

وقيل بجبل "أبى فبيس "ب "مكة' ويقال 'إن نوحا - عليه السلام لما 
كان زمن الطوفان حمله هو و "حواء " فى تابوت فدفتهما فى ' بيت 
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بي ۱ 5 


المقدس" . رأسه عند مسحجد ' ابراهیم " ورجلاه عند صخرة ' بيت 
القدس ". 

ولم تطل الحياة "بجواء " بعد وفاة " آدم * - عليه السلام إذ مانت بعده 
بعام واحد » على آشهر الروایات . 

ووّرث النبوة بعد "آدم" ولده "شیث "- عليه السلام بنص الحديث 
عن رسول الله 5 » كما روی ذلك ابن "حبان " فى صحیحه » وقد تلقی 
خسن صحيفة فیها الآيات والأحكام . 
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"و الفة وو(۱) 


ني 
في 


زوجة ۱ نوح ١‏ - عليه السلام - 

ولغت عن الإيمان فی‌الکفر واستغرقت . . ! 

وخانت دعوة زوجها ؛ ا 

فكانت مثلا للكافرين . . 

رقت فس لو لالت رن «مّمًا 
و ل سي ال ۱ 27 


ی برع سے ی ل ۱ 


کرو | امرات توح وامرأت لوط کانتا تحت‌عبدین من 


عبات صنلحتن انتاهما فلم ییا عنهما بر الله 


ًا وقيل دحل آلنارَمُع الداخلين ‏ (التحريم (e:‏ 

مرت عقود وقرون بين "آدم " و "نوح '-عليهما السلام كانت البشرية 
فيها على منهج الله تعالى فى التوحيد وعمارة الأرض والقيام بحق الطاعة 
والعبادة. 


+ 
یب 


‌ 
ي 


و« 
في 


ی 


5 


(۱) هکذا جاء إسمها فى بعض الروايات الإسرائيلية » ونحن لا نبت نشت ذلك ولا ننفيه › 


فالله تعالى أعلم وأحكم . 


۳۱ 
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أشخا 


ثم ظهر فى قوم "نوح " -علیه السلام (بنى راسب) . أشخاص 
كانوا نماذج علیا وأمثلة يحتذى بها فى التدين والتواصل مع الله تعالى › 
فأحبوهم واقتدوا بهم وسلكوا مسلكهم واتخذوهم قدوة فلما حان حينهم 
وأزف موعد رحيلهم عن الدنيا » واختارهم الله تعالى إلى جواره »> حزن 
القوم علیهم غاية المزن وأسفوا لفراقهم » وحرصوا على بقاء ذكرهم 
فيهم . 

وهنا . . بين المحب والحزن كان مدخل "بالیس " إلى نفوسهم ؛ 
فوسوس لهم أن يتخذوا لهؤلاء الأحبة نصبا وفاثیل کی لا يغيبوا عن 
أعينهم وأنظارهم » ويظلوا فى وجداناتهم أحياء غير أموات !! 

یی کت یی ی 
التمائیل . . 

تماثيل "ود" و"سواع " و "یفوث "و "بعوق " و "نسر " »على آسماء 
أولئك الصالحين ! وأقاموها فى الأماكن التی كان مجلس فیها آولئك 
الصالحون. 

وظلوا على ذلك ردحاً من الزمن |! فى تقديس وتعظيم لم يبلغا إلى 
حد العبادة . . ثم إن "ابلیس " اتخذ من هوس هذا الحب مدخلا إلى 
النفوس فوسوس لهم أن يجعلوا نماذج لهذه التماثيل فى بيوتهم › 
فأطاعوه. . » فكانوا أول من كفر وأشرك وعبد الطاغوت » وتمادوا فى 
ذلك وأمعنوا . 

فلما انتشر الفساد وعم البلاء بعبادة الأصنام . بعث الله عبده ورسوله 
'نوحآا" عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 


(۱) هكذا سماهم المؤرخون 
۳۲ 
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وينهى عن عبادة الأصنام والتماثيل والطواغیت . . ! وينذرهم بعذاب الله 
فى الدنيا والآخرة إن هم أصروا واستكيروا. 

قال hS‏ 
قبل آن یاعدا ای © قال بقوماني لك مدير 
یم ان دول وان شوه وأطيخون ي شر 

من ذنوبکیر ويور کہ ال أجل شسمّی ق أجل آله إذا 
E 0‏ 8 

لبث "نوح" - عليه السلام - فى قومه يدعوهم إلى الهدى ألف سنة إلا 
خسن عاماً. . ! ! 

ما أطولها مدة ۰ !! وما أقساها قلوب!!؟؟ وما أصيره عليهم !!؟؟ 

ماترك عليه السلام من حجة إلا قالها » وماترك من وسيلة إلا 
اتبعها » سراً وعلانية ليلاً ونهاراً ولكنهم كانوا فى تجوة عن الإيمان وفرار 
من الحق » وبعد عن الهدی. . ! ۱ 

إتبعه نفر قليل من المستضعفين الفقراء » وخاصمه الكبراء والأغنياء 
وذوى السلطان . . ؛ وكان هؤلاء يزدادون ويكثرون ویزدادون طغيانا 
وفاً ونفوراً! 

يقول "فوح ی رس ورب اتی دعوت رمي ليا 
وَتَهَارًا©) لمرد دعاءی الا فرارا روني کلما 


مر هه و و 2 رس وب ا £ ۶ و ا 
دعو 3 7 مر م سار مفي ءاذانهم 8 
ا 2 بروا استكبارا © نم 


اتی ذعرنهم چهار @ نما اغلیت لهم وسرت لهم 
سفنت اس تعفرو رکم اه كات غفارا ©© 


۳۳ 
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برسل لیم کد یمد كم امول وبنین 
عل لكمّجنت وَيجْعَل لك مَأَنهرًا 29) »(نوح : ۲۰۸) 
هزأوا به وبدعوته » وسخروامنه ومن اتبعه . a‏ بالكدات 
والافستراء وقالوا: e‏ 
ترسک الا شرا ُكْلنَا وما تَرَسْكاتبعَةٍالا الذي هم 
ارذ لیا بادی ری ما ترف لکم علینا من قصل بل 
م کد ۹(هود: م۲۷ اوننادوا بیتهم : «وقالرا لا 

در لهك وَل در ودا وَل سواعا ولا یِعوث یعوق 
ونسرا 24622 (نوح :۲۳) 

وكانت زوجتهه ‏ والغة - عينا عليه لقومها. . 

ويبدو أنها كانت من فئة الأغنياء وشريحة أصحاب السلطان 
والنفوذ. .۰ وقد تزوجها قبل أن يختاره الله تعالى رسولاً ونبياً ولدت منه 
أولاده 'ياما" و"حاماً" و "یاف" وابنة قيل اسمها : "عابر "۲۳ 

فلما حمل - عليه السلام أمانة الرسالة جتحت - والغة إلى الفئة 
الضالة > فکانت فى ببته ترقب كل ما يجد. ثم تنقل ذلك إلى قومها. 
فيعرفون لها صنيعها ! وتلك هی الخيانة وأى خيانة أعظم من إفشاء أسرار 
البیوت !!؟؟ 

بل أى خيانة أعظم وأكبر من الحيدة صن الق والهدى إلى الباطل 
والضلال !!؟ 

واستمرت على ذلك فزادها الله تعالى ضلالاً وأغفل قلبها عن ذکره 
باتباع هواها . 


(۱) يقال إنها ماتت قبل الطوفان. 
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9% ی و فلنقع آلمُحِيبُونَ4(إلصافات (Vo:‏ 
قال ب یی كذبون وټ يافتخ بينى 
وبینهم فتحا ونجنی ومن عى من آلموّمنین)ه (الشعراء: 
۷ 6۵ 


سے صر ر مس زر ار 


#قدعا رگ أ نی مَعْلُوبُ قانتصره الم : ۰ 

«(وقال نوم 501 تدر علي من افر 
یار @ ان درم یضلواً عبادک ول یلدو إلا 
فاجرا كَدَار) نوی (VP:‏ 

بعد أن قام ' نوح " عليه السلام - بأعباء الرسالة خير قيام » ودعا 
قومه إلى الهدی والحق » وصبر علیهم رحمة بهم وأوذى فتحمل . + 

ولا لم جد منهم قلوبا واعية وآذاناً صافية ‏ وأنّه كلما دعاهم ازدادوا 
جموحاً ونفوراً » وأنهم إن تركوا من غير عقاب ثم تناسلوا لم يلدوا إلا 
ذرية أسوأ منهم وأشد نكراناً وكفوراً! 
صندئذ دعا ربه » أن يفتح بینه وبين القوم الظالین» وأن یحو أثرهم 
ويطهر"" الأرض من جسهم ؛ فاستجاب له ربه » وأوحى إليه بصنع 
سفينة تكون له ولن أتبعه وسيلة النجاة. . ! 
النجاة من طوفان يعم الأرض كلها .. ! 
السماء تمطر بغزارة . . » والأنهار تتدفق ۰.۰ والیتابیع تتفجر . 
والبحار تموج بموج كالجبال. . ! أما السفينة التى تحمله -علیه السلام - 


(۱) لم يكن الطوفان إلا تطهيراً للأرض كلها من رجس الشرك ونجاسة الكفر ودرن 
الوثنية م كما يتطهر الانسان - المسلم - من خبث الحدثين . 
۳۵ 
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ومن معه من الژمنین وقد حشر فیها من اخبوانات والطیور من كل زوجين 
أثتين » فإنها سيكون 9# یسم الله مَجَرِسهًا وَمرَسلها» 

(هود: ۶۱) 
وبدأ ' نوح " -عليه السلام ‏ بصنع السفينة » وقد أرشد إلى ذلك . . ! 
زرع الأشجار . . » وعندما نضجت وبسقت قطعها ثم جففها . 
A‏ ل ل ل اط 
صنعه » وتظنه قد تم جنوناً. 
وكذلك قوم العانايين الکاب رون« مح عليه ملا ش 
قَوممه سخرواً مته (هود (TA:‏ یر 
ف دایز EES‏ 0 
ترون سوت من يأنيه عذاب یخزیه 
ر ی ی م #۹ 
ما داك وروامي اط مسار . . » كانت علامة بدء 
الطوفان . 
۲۲۲۳۹۲۲۳ ۰ ا م 
والاء لا يتسرب إلى باطن الأرض بل یعلو ویعلو . . ویغطّی وبطفی . . 
عندها دخل الى "عله اسلا ومن معه من ا ر ویمض 
أهله ولدیه "حام " و "یافث " وکنائنه السفينة» » وقد حشر فیها من 
الحبوان والطیر من کل زوجین اند ر ۲ 
«فأوحينا اليه أن ن اصنع الفلك بای وَوحیتا فاد جاء 
مرت وق نکر رفاسلت‌فیها من کل زَوَجَيْن انين 
وَأَخلكَ الا م من سبق عليه الول منهم نهم ولا تخلطبنى ف 
ادي طلا انهم م فورت» لو ۳۷( 
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وكانت "والغة "امرأته من سبق عليه القول . 

أبت أن تدخل السفينة» وآثر ت البقاء مع قومها الذين أغرقوا فأدخلوا 
نارآ !! وكذلك ولده ' يام" الذى ظن أنه ناج إذ اعتلى جبلاً . . 

ولقد حن إليه 'نوح ' ب عليه السلام, ودعاه إليه فقال 
ا و تکن مع مع الکفرین #(هود تن ول 
ضرت فب راضوو دیف ارتل سغاوی الى جبل 


ا 
سر ور ار 


تی یت اماو ل عم مش 
(هود 5 

وظلت السفينة وهی تجری بهم في موح كالح لجال # 
(هسود :۰ ) آیاسا وليالى . .رودعا * "نوج" عليه لام ريه فقآل : 

«وقل رب ب آنزلبی مر ۷ مارگ رأنت حير المنرلين 4 


(المؤمنون 0 لوقيل یتارض ابلعى ما ماءك 


ہے 
بن امن را ۳1 مرس و ۳ ي o‏ 


ويلسماء قلهى وغيض الماء وقضی الم واستوت 
على آلجودی وقيل بُعَدَا لموم الللمین #(هود: ؛؛) 
إنحبس ماء السماء : وغاص ماء الأرض فى شرايينها إلى جوفها ؛ 
واستقرت السفينة على قمة جبل الجودى”' . . 1 
ثم هبط "نوح" -عليه السلا ومن معه ۰۰۰ وأخذت الحياة دورة 
جديدة . ؛ وبدأت رحلة البشريةالثانية. 


رب 


(۱) أكثر الروایات وأشهرها آنها سلسلة جبال " آرارات " فى آسیا الصغرئ (تركيا ) . 
۳۷ 
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ت 
”سارة " . عليها السلام- 


` - زوجة النبى ۳ إبراهيم  الخليل - عليه السلام‎ e 
جر و‎ 
! أم "إسحاق" .. و"یعقوب " والأسباط‎ ** 
جذر آصیل » وفرعها ظليل. . . » حتى "عیسی"‎ 
!- عليه السلام‎ - ۱ 
تسر القلب لنقاء عقیدتها وصفاء إيمانهاء‎ ٠" *سارة" بتشديد الراء‎ 
› وتسر العين لجمالها وحسنها وبهائها ؛ فقد كانت على غير دين قومها‎ 
راغبة عن كواكبهم السبعة التى كانوا يعبدون ۰ ترنو ببصيرتها إلى الذى‎ 
نطرهن » وتأتلق أنوثة وروعة فى وسط له مقاليد السلطان والحكم‎ 
والنفوذ.‎ 
كانت إبنة عم ل" إبراهيم " عليه السلام  فأبوها "هاران " آخو‎ 
"تارخ ۳" والد "ابراهیم "۰ ۰! ويقال بأن والدها هاران" كان ملكا‎ 
. على "حران" من أرض "بابل"‎ 
. هذه هو الأشهر فى إسمها‎ )۱( 
آکثر الفسرین والژرخین على أن كلمة "آزر" فى قوله تعالى زود قال‎ )۲( 


ابر هیملابیه مار (الأنعام : 6 ۷) إنما هی لقب أو صفة ولیست إسماً. 
۳۸ 


http://kotob.has.it 


وقبل الخوض فى الحديث عن "سارة" لابد من الحديث عن 
' إبراهيم' الخليل ‏ عليه السلام - فهو الأصل وهی الفرع؛ وهو النبى 
وهی زوجته . . ! 

فمئذ نضوجه ‏ عليه السلام - فى صباه أدرك جنوح قومه عن اق 
واللحقيقة › بتوفیق وتدبير وتقدير من | له تعالى» وآختیاره له ولد 
قينا ابراهیم زشدهر من قبل وڪ بى عللمين € (الأنبياء: ۵۱) 

كان القوم قد مثلوا لما یعبدون من دون الله الكواكب : أصناماً وأوثاناً » 
يعكفون عليها ويقدسونها » ويقدمون لها القرابين والنذور. 

وکان اول ما همداه الله له آن ربط بن كل ومقله فى النظر إلى انکون 
والتأمل فيه لإوَحَذا لِك تر 1 راهيم مَلکوت آلگموت ررض 
ولیکون ین ارتي وي ق ج علب ابل رم سا قال 
هذا رر ی قلگا اتل قال 5 حب الأن نلا را ار 
0 ی فلا آل قال لبن لم يهن تيمر 
e‏ بن قور لالم © قَلكًا رَءَا آلشمس بَازغَة 
قال ع 2 هنذا اک نا فلا آتلث قال موم انی بریء 


مما د شرك رچ إلى تکیت زخین یی تفر توب 


ST 


0 حنیفا 0 تا من آلمش ركيرت» (الأنعام : (V4 Vo‏ 
تلك كانت البداية ونقطة الانطلاق . 


اا عاق ' إبراهيم" عليه السلام ‏ مع الشرك والمشركين » 


مر 


7 0 0 0 20 7 عبدیر > 1 قال لقّد 


۳۹ 
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ومن ثم تحرك من القوك | إلى الفعل : 
وتال لاکیدنٌ لمکم بَعْد أن و : 
مجَعَلَمُمت) جا إل كبيرًا ی تروت © 
كان كن فك هه بالهتتا ان لمن آلظلہیں @ قالوا 
سعتا فتی ید کرهم قال لنه ابراهیم)» (الأنبياء : (oV‏ 
ودخل "براهیم " عليه السلام - فى جو المحنة والابلاء ۱ 
صنمم الوم على اكمته ثم الانتقام منه بحرقه فى لا 
.. «قالوا وا بم على غين الئاس لعلیم شهدت 
الاھ لت فعلت هذا عَالهَينا یتابراهیم © قال بل ۳ 
ا ده مكلو بد انوا نطف © رجت إن 
نشم القللمون © ' كم نکسا على رعوسهم 
قد علتت ما حتزلام بنطفورت ال تور من 
ون كن ما ٩‏ يفيڪ سي مگ و يم تعتركم و أت کم و 
سس من دون آله ألا تقار @ قالوا حرقوه وانصروا 
Sw‏ مد و 
ای وارادواً يمه كيدا تجعلتهم الأُخسريرت» « 


الأنبياء ۷1( . 
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إنتصسرت إرادة الله تعالى وخسر هنالك المسبطلون . . » وخرج 
" إبراهيم جع اسادم - من هذه الحنة سلیماً معافى فى ؛ لم يضره مكرهم 
ولا كيدهم قرو يمه کید فجَعَسَهم | لاسمین 

(الصافات : ۹۸). 

وعلى السرغم من بلوج السق آمام أعين الضالین الا آنهم ظلوا فى 
عنادهم وعتوهم وغرورهم . 

وابتلی إبراهيم ‏ عليه السلام - بلك جبار متکبر تخطی ما عليه القوم 
من کفر وشرك إلى آدعاء الالوهية . . ! هو "النمرود " ملك ' بابل ' 

فأتاه "إبراهيم  "‏ عليه السلام ‏ يدعوه إلى عبادة الله وحده » الذى يحبى 
ويميت وبیده مقاليد كل شى » وإليه المصير . . » فسخر منه "النمرود" 
وقال : آنا آحبی وأميت . 

ثم أحضر من السجن رجلين قد حكم عليهما بالقتل » فعفا عن 
أحدهماء وقتل الآخر ۰ لكن هذه الحجة الواهية لم تعجز 'إبراهيم' ) 
وإن جازت على من حضر هذه المناظرة. . ا - عليه 
السلام - لهذا الجبار من غير تسردد ولا تلكق: فارگ الله اتی 
أَلطّمْسٍ من الْسَفْرق قات بها من فرب فبهت الى کف 
واه لا بهدی 1 مین 4 (البقرة ١‏ ۲۸) عندئذ سقطت 
الدعوی وم لسان 'النمرود' « قبت آلذی کر وه ۷ لا بهدی 
لو آلصللمین (البقرة : ۲۵۸) .۰ وانفض الجلس . .! وظل 
" النمرود" یعمه فى طغیانه . 


۳۱ 
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لا اللك - السلطان -۰ ۲۲ .۰ ولا الناس - الشسعب - أصغوا بقلوبهم 
وعقولهم إل الحيق واتباع الهدی ا بر لرا یه رو - أن 
يهاجرهم ويهجرهم وقال انی مهاجرٌ إلى ری إن هو و العزيز 
آلحکیم6 ( العنکبوت : )۲٩‏ . 

حك ا "سارة " وابن أخيه "لوط " عليه 
السلام - ومع ' لوط ' ES‏ ؛ واتجهوا إلى الشام (فلسطين) إلى 
الأرض ۳ بُتركنًا فیا تلعلمیر > (الأنبياء : ۷۱ . 

وكان مع "إبراهيم " أيضا أخوه "ناحور " وزوجته "ملكا" ؛ فكانوا 
طليعة الإيمان والتوحيد إلى بلاد ' الشام ' . 

وحطوا الرحال عند "بيت المقدس" . . » وهناك أوحى الله تعالى إليه : 
نی جاعل هذه الأرض لك ولخلفك من بعدك ۰ فابتنى ‏ عليه السلام - 
معبداً لله تعالى شكراً على هذه النعمة » كما أقام قبة له ولأهله. 

ومن "بيت القدس " قصد إلى "التيمن": وهى'حبرون"”"؟, 
وكانت قرية صغيرة جنوبى " بيت المقدس " »فأقام فيها. . 

لسر هل انا راا فييك و لفن 
وجدب . ۰۰ فقصد " إبراهيم " عليه السلام 3 أل ف 
یطلبان الرة ؛ فلما أتياها مرا بأرض ملك من الجبايرة ۳۳ فأخير هذا 
اللك ماعلیه "سارة " من اطمال والبهاء » فتاقت نفسه إلى اغتصابها 


(۱) هلك ' النمرود " بعد ذلك شر هلكة 

(۲) سيأتى الحديث عنها فى حینه . 

(۲) العروفة اليوم بمدينة ' الخليل " عليه السلام - 

(4) قيل إسمه "ستان بن علوان* وقيل "عمرو بن امرئ القيس ' 
۳۲ 
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۰ فآستدعى إبراهيم وسأله عنها . . » فقال : هى أختى . . ! ولا رجع 
إليها 'إبراهيم "قال لها : إن هذا سألنى عنك فقلت إنك أختى ۰ ولیس 
اليوم مسلم'' "غبری وغيرك وأنك أختى فلا تكذبينى عنده. 

و" حملت" سارة" إلى الملك ۰.۰ فلما دخلت عليه اشتد افتتانه بها ٠‏ 
وأقبل يريد أخذها » فأقبلت تتوضأ وتصلى وتقول : اللهم إن كنت تعلم 
أل قد آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى › فلا تسلط 
على الكافر . . !. 

فأخذ الملك » وغط . .۰ وسقط مغشياً عليه » كأنه ميت ۰.۰ فخافت 
"سارة " وقالت : إن هت يقال هی قتلته . . ! فأرسل . 

فقام إلبها ثانية بريدهاء ففعلت کالرة الأولى ۰۰۰۰ وكذلك 
الثة”"؟ . فأقلع عنها وقد انتابه امخوف والذعر » ثم دعا رجلاً من حاشيته 
وقال له:إنك لم تأتينى بإنسان ولكن أتيتنى بشيطان أخرجها من بين 
يدى. . ! وأعطها "هاجر " . .! 

فعادت "سارة " إلى "إبراهيم" ‏ عليه السلام ‏ وكان قائما يصلى ؛ 
فلما أحس بها انصرف وسألها: مهیم!؟؟ فقالت : كفى الله كيد 
الظالم . . وآخدمنی "هاجر" !! ۱ 

وأضحت "هاجر " - القبطية الصرية مولاة ل" سارة" .. ! وکانت 
من قبل "جاریة" فى قصر اللك الفرعونی. وکانت ذات حسب 
ونسب. إذلم یکونوا - آی الفراعنة - لیژوا فى قصورهم من الجوارى إلا 
ذوات الأصول . 


(۱) وفی رواية : "مومن " بدلامن "مسلم" 
(۲) رواه "البخاری " و" آهد" . 
(۳( أى : ما وراؤك من اضر ؟ 

۳۳ 
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ثم إن "ابراهيم  *‏ عليه السلام - ارتحل من ' مصر " بأهله عائداً إلى 
أرض "التسيمن" ‏ حبرون - ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » قد اكتسبه 
كل ذلك فى رحلته إلى ' مصر" . 

فاستقبله أهل البلاد بالتكريم والتعظيم » وإعلان الطاعة والولاء > ثم 
إن ابن أخيه لوطا عليه السلام - استأذنه بالنزوح عنه إلى أرض 
ال نی یت "سدوم" . أم تلك البلاد حينئذ - فأذن له › 
فخرج "لوط " - عليه السلام - بأهله وحاشیته وأمواله . . » حتی إذا ما دنا 
من مقصده وهدفه هاحمسه الجبابسرة من اهلهاو 
آسروه واستولوا على ماکان معه من أموال وأنعام . ۱۰ 

وبلغ اشبر "إبراهيم " - عليه السلام - فسار إليهم فى ثلاثمائة ونمانية 
عشر رجلا سن أصحابه وأتباعه فأستنقذ "لوطا" عليه السلام - 
واسترجع أمواله › وقتل من اعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً » وتتبع فلولهم 
حتى بلغ شمالى "دمشق " وعسكر بظاهرها عند قرية ' برزة' . 

ثم رجع إلى بلاده مؤيداً منصوراً » فتلقاه أهلها وعظماؤها بالتكريم 
والتعظيم والخضوع لسلطانه > كما رجع "لوط" عليه السلام - إلى 
" سدوم' حیث أقام واستوطن وكان قد أوحى إليه بالرسالة والنبوة . 

وهنا » عزيزى القارئ تتداخل حياة زوجات 'إبراهيم" و "لوط " - 
عليهما السلام-۰ "سارة و "هاجر " و "والهة" ۱۰۰ 

وهذا التداخل من حیث العاصره الزمنية » والتواصل الاجتماعی . 

فبعد عودة 'إبراهيم " و "سارة" من مصر . .۰ واستثرار "لوط " فى 
آرض "سدوم" . . ؛ وکان قد مر على "إبراهيم " انية عقود من عمره 


(۱) للعروف :ب " ر 
۳ 
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ولم ينجب ولداً . .۰ قالت له سارة" : إن الله تعالى قد حرمنی الولد؛ 
فآدخل على أمتى هذه- "هاجر " لعل الله يرزقنا منها ولداً . . ! 

رغبة منها فى إرضائه واشباعاً لغريزة الأمومة عندها ۰۴۳ وكان ذلك 
تنازلاً منها عن حق الولاء . 

فلمادخل ' إبراهيم " عليه السلام ‏ ب "هاجر " حملت » ثم وضعت 
طفلاً أسماه والده "إسماعيل" ؛ وكان "إبراهيم" ‏ عليه السلام - فى 
السادسة والثمائين من عمره ؛ 

آحب الولد والأم » ومال إليهما ۰۰۰ فتفاعلت غريزة الغيرة الأنثوية 
فى نفس "سارة" » ثم اشتدت فطلبت من ' إبراهيم " أن يغيب " هاجر ' 
وولدها عن ناظريها » فحملهما إلى برية 'فاران" ‏ الحجاز -» وأسكنهما 
وادى 'بكة" _مكة - ؛ وكانت أرضاً قاحلة لا ماء فيها ولا ضرع ولا 
زرع ۲۰۰ ۱ ۱ 

آما "سارة" فان عوامل الغيرة قد حركّث فى کیانها الأنثوى بواعث 
الحمل ۰.۰ فبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على مولد "إسماعيل " - عليه 
السلام - جاءت البشری من الله تعالى ل " إبراهيم " ب " إسحاق " - عليه 
السلام ‏ ؛ وكان "إبراهيم  '‏ عليه السلام ‏ فى العقد العاشر , و"سارة" 
فى العقد التاسع . . ! ولقد كانت البشرى من الله تعالى على لسان 
ملائكته : "جریل " و ميكائيل" و "واسرافیل " . . . ! 


(۱) استناداً إلى قولها : ( يرزقنا) . 
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"و الهة” 


** کماولفت امرأة "نوح" فى الكفر. . ! 
** ولهت امرأة لوط فى الشرك وسوء الخلق وفساد السريرة 
**» خانت امرأة "نوح"- والغة- نبى الله ورسوله إذ ضلعت مع 
قومها فى وثئيتهم » وأفشت سره . 
** كذلك خانت "والهة" نبى الله "لوطاً" - عليه السلام ‏ بالتواطؤ 
مع أسفل الخلق خلقاً » ورضيت معهم بالدون ۰ وحنت إليهم 
حين أخذتهم الصيحة ۰ فكانت من الهالكين ومثلاً للكافرين . 
عاد "لوط " _عليه السلام - بعد خلاصه من آسره إلى آرض " سدوم ' 
التی اختارها وطناً له » لكن بقية أهلها كانوا فى ضلال مبين» كانوا أسوأ 
الناس خلقاًء يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين » إذ كانوا 
يأنون الذكران ويذرون الإناث . . . علانية جهاراً . . فى ناديهم . . › 
ویتحللون من لباسهم . . ؛ ويبدون عوراتهم وسوآتهم . .: ويتفاخرون 
بذلك » دوفا رادع ولا وازع ؛ فكانوا آول نادى عراة فى تاريخ الإنسانية 
والبشرية !! 


۳۹ 
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SDT E 
ولوس إذ قال وم نسم ۳ لفحم م‎ ٠ 
ها من خد انیت © انم اون‎ 


ر ر 


(العنکبوت کک 
و قوم ۲ مرس ۳ قال َه آخوهم ل 
اتراي لَه ۳11 
0 و اه إل على رب العليرب 
اون آلدصران 2 لین تدرو ما حَلَقَ لک 
تن e‏ بل آنتم قوم م غَادُو 4 (الشعراء: ۱7۰ - 
1 ااا a‏ 
ونم کارت جوّاب قفوم منت 7 آن ال انا بِعَدَاب لَه إن 
كدت من ¿ آلصَّددقِينَ4 (العنكبوت hE‏ ۲ 
«قَالوأ لبن ل که لوط لکوت من آلمْخرجن» 
(الشعراء : ۱۳۷). 
إزاء تعنتهم وتنکرهم واستغراقهم فى ضلالتهم كان لا بد من عقابهم 
والاقتصاص منهم . .! وأى عقاب !!! 


۳۷ 
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فقد أرسل الله تعالی ملائکته : ' جبريل " و ' ميكائيل "و 'إسرافيل "۲۲۲ 
- عليهم السلام - ليوقعوا بقوم "لوط " آهل " سدوم"! لعذاب المهين» 
ويجعلوهم عبرة للذاکرین . 

TS‏ و ساره 
" إسحاق " ؛ إذ جاژوا " ابراهیم یم " علی هيئة الضیفان . 

ولق جات مب ابرهیم بالشر فيك قال سكا قال 

كما لبت آن جاء بمجل حديد ورد کک 
ابراهیم باقر قارا سا ما قال سل اهما لب أن جا 
بعجّل حنید د جنران انم تعحکت تبشرتها سح 
رمن راء إسحَلق یوب ەتاك بلویلتی الد و عجوز 
یا ارگ هلدا لشَّىءٌ عجیب عَجِيبٌ و قالرا أتعجبین 


- 3 مس ا لے دیص اام ا ا ا ا 0 ر تير 
وه ۳ VETS‏ 
قال" دهع ۰ 


(وخرجت اللانکة من عند "|براهیم" نحو قوم "لوط "۰ فأتوها 
تصف النهار » فلما بلغوا نهر "سدوم " لقوا ابنة "لوط " تستقی منه الاء 
لاهلها ؛ وکانت له ابنتان ۰ سم الکیری "ريثا" والصغری "ذغرتا" › 
فقالوا لها : يا جارية هل من منزل ؟ فقالت لهم : نعم .۰۱۰ مكانكم. . 
لا تدخلواحتی آنیکم » خوفا تین E‏ لالت 
آبتاه . . أرادك فتیان على باب الدينة » ما رأيت وجوه قوم قط هی آحسن 


(۱) كان يكفى ملك واحد ولکن الله تعالى آراد من العدد مبلغ ما كان عليه القوم من 
السو ۶ والفساد ! ! 


۳۸ 
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سنهم : لایاخلهم تومك فیفضحوهم . . ! وقد كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلا فقالوا : خل عنا فلنضیف الرجال . 

فجاء بهم » فلم یعلم أحد إلا أهل البيت » فخرجت آمرانه فأخبرت 
قومها فقالت : ل "لوط" رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط › 
فجاءه قومه يهرعون الیه) ۱ 
وگ جات رسلتا نوطا سىء م رصاق بهم رسا وقال 
هذا عصیب © رجاءه. وم بهرخون اليه ومن قل 


ی یر 


كارأ يعملون السات قال بشوم متؤلاء انی هن آطهّر 
لک ترا لله ولا تخزون ی ضیف اليس منكد زجل رش 
(هود: ۷۸۰-۷۷ ). 
جاء قومه إلى بيه بریدون آقتحام الدار » وهو - عليه السلام - من وراء 
الباب يدافعهم وینصحهم ویذکرهم بزوجاتهم ونسائهم ویعرض علیهم 
بناته - فالنبی أولى بالومنین من آنفسهم وآزواجه آمهاتهم ۱! 
حتی حينه . . لم يكن "لوط" عليه السلام - یعرف حقيقة ذوات 
پل ایور موی .۰ فاستغاث ربه سسبحانه وتعالى فقال : 
#قال 0 لی بكم قو و عَادَىَ 0 رحن شدیل؟ (هود: (Ar:‏ 
مد سح تب رم : «قالواً يلوط ات رسل 
رَبك لن يصلوا ااا ۰ فأسر بالك بقطع من شس ال 
و لت مک لخد الآ امراك ان مُصِيْها ا ل 
موعذهم | 1 ا لصح بقریب4(هود: (A!‏ 
أعلنوه بالعذاب الذى سيقع بالقوم؛ وأمروه أن خرج بأهله وبناته من 
الدار . دسق الديقة بالكل ۰ وأخبروه أن عذاب الله تعالى سيكون فى 
عماية الصبح . . ! فلا يلتفت آحد منكم إلى الوراء .۳۱۰ اراتك . 
۳۹ 
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إلا "والهة' السی كانت من الضالين الفاسدين» والتى خانت آمانة 
النبوة . . » والنتى سبق عليها القول » فإنه واقع بها عذاب الهون فى 
الدنياء ولعذاب الآخرة أشد! !! 

وخرج "لوط" عليه السلام -من باب خلفى فى الدار » ومعه 
بناته. . كذلك أمراته "والهة" . . » حتى إذا ما آبتعدوا | وقعت الواقعة 
بالديار وأهلها . 

إقتلعها " جبریل  "‏ عليه السلام ‏ بطرف جناحه وكانت سبع مدن 
من فيهن من الأمم والحيوانات » فرفعها حتى بلغ بها عنان السماء ۳۲؟» 
N‏ ی ی 

تلا جاء آَم رت علا لها كاذل ریا لیا 

حار تن سجبل نوو" © شمه عند رَبَكُ وَمَا هی من 

لمیر پبعید #(هود : .(ATAY‏ 

وآنصياعاً لأمر الله تعالى لم یتلفت "لوط " وبنانه إلى الوراء ۰۰۰ إلا 
آمرأته ' والهة' . 

فإنها لما سمعست صوت الرلرلة والرجفة ‏ وكانت غير مصدقة - لامن 
قبل ولا من بعسد - اللفتت وصرخت : واقوماه . . ! فسقط عليها حجر 
قدمغها. . وألحقها بقومها . . | فكانت من الهالكين 

وك فيهنآ ءايه دی كحَافُوت لدابت الا له 

(الذاريات :۰ ۲۷) . 


() يقال ان ن الملائكة فى السماء سمعت أصوات الديكة ونباح الکلاب : 


(۲) السحیل تفارش بر عوهت : الشسدید الصلب القوی » ومنضود: ١‏ ینیع 
بعضه بعضا فى نزوله . 
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إذ جعل الله تعالى مكان تلك البلاد بحيرة منتنة ۳" لا ينتفع بمائها » ولا 
با حولها من الأراضى المتاحمة لها » لرداءتها » ودناءتها » فصارت عبرة 
وعظة ومثلة » وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتقامه من 
خالف أمره » وکذّب رسله » واتبع هواه وعصى مولاه . . » ودليلاً 
على رحمته بصباده المؤمنين فى | ا تيت إياهم من 
الظلمات إلى النور به ی ذلك لذي وما کان آشترهم مومنین ® 
وان كك لیر لعزي آلتحيم4( الشعراء 17/4 ۱۷۵۰ ). 


(۱) تعرف الیوم ب" البحر الیت " بين الأردن وفلسطین . 
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"ها جر » عليها السلار- 


+ 


۶+ کان لها من اسمها نصيب . . » وأى نصيب !! 

6ن هاجرت من ' مصر' إلى ۰ وا لين " جارية ا ! 

** فكانت سرية لأبى الأنبياء ' إبراهيم الخليل  "‏ عليه السلام - 
مه + 


ثم ماجرت من فلسطین " إلى برية "فاران ۰.۳ . ومعها 
ولدها الرضيع "|سماعیل * - عليه السلام - 
** هحرت دنا الناس والبشر. . فاحتضنتها يد العسناية 
الربائية. . ! 
ونعود إلى "هاجر" -علیها السلام - . .| ۱ 
لقد ذهب بها وبولدها زوجها " إبراهيم " - علیه السلام - بعیدا عن 
عینی "سارة" . .۰ إنطلق بهما إلى برية " فاران" ‏ الحجاز » 
ویروی لنا الإمام البخاری " والامام " آحد " عن " ابن عباس" - 
رضی الله عنهما - قصة ذلك عن رسول الله 5ا ؟ فیقول : ( ثم جاء بها 
'إبراهيم " وپابنها 'إسماعيل " - وهی ترضعه حتی وضعهما عند البیت › 
عند دوحة فوق "زمزم" فى أعلى السجد ولیس ب" مکة " يومئذ أحد ؛ 
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ولیس بها ماء فوضعهما هناك ء ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه 
ماء ؛ ثم قفى'إبراهيم" منطلقاً » فتبعته "أم إسماعيل " فقالت : يا 
'إبراهيم " ین تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس ولاشۍ ؟ 
وح بای و اه اكاك اتال 

فانطلق ی حدس إن كان مسلا ال سيف لا يراك مل 
بوچ یت د دا باه الوا :وفع ل ار : ريما انی 
آسکنت من ری بواد غر دی زع عند بيتك محر شتا 
لیقیمُوا له اجعَل آفعده م آلناس تھوی الهم ارف هم 
لمات شک رون 4 (إبراهيم (PV:‏ 

وجعلت 'أم إسماعيل ' " : ترضح ' إسماعيل " وتشرب من ذلك 
الماء. حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر 
إليه يتلوى ۲٩۱‏ فآنطقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت "الصفا" أقرب 
جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى 
أحداً . فلم تر أحداً » فهبطت من "الصفا" حتى إذا بلغت بطن الوادى 
SS SSS‏ 1 
الوادى. ثمأنت نت "المروة" فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً ؟ فلم تر 
أحداً . .۰۰ ففعلت ذلك سبع مرات) . 

قال "ابن عباس " - رضى الله عنهما قال : النبى و : ( فذالك سعى 
الناس بينهما) (فلما أشرفت على "المروة" ۳ . سمعت صوتا فقالت : 


(۱) وفی رواية : يتلبط. 
(۲) أى فى الشوط السابع . 
۳ 
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صّهْ ‏ تريد نفسها ثم تست فسمعت أيضاً » فقالت : قد أسمعت إن 
كان عندك غواث » فإذا هى بالك عند موضع ' زمزم" ۰ فبحث بعقبيه 
حتى ظهر الماء. . » فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا . ۰۰ وجعلت 
تغرف الماء فى سقائها » وهو يغور بعدما تغرف ) . 

قال "ابن عباس " -رضی الله عنها - قال : النبى 5ك : (يرحم الله " أم 
إسماعيل " لو ترکت "زمزم" ۰. لکانت "زمزم " میا معینا )۲۹۲۲ . 

(فشربت وأرضعت ولدها » فتال لها اللك : لا تخافى الضيعة » 
ها هنا بيتا لله » یبنیه هذا الغلام وآبوه » وأن الله تعالی - لا يضيع آهله . 

وکان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية ۰ تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه 
وعن شماله ؛ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من "جرهم ' - أو أهل 
بيت من "جرهم '» مقبلين من طريق "کداء " » فنزلوا فى أسفل ' مكة ' 
فرأوا طائراً عائفاً » فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا 
الوادى وما فيه ماء. .» فأرسلوا جریا" أو جريين فإذا هم بالای 
فرجعوا وأخبروهم بالماء فأقبلوا . . ! و"أم إسماعيل " عند الماء » فقالوا 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت : نعم . . ولكن لا حق لكم فى الماء 
عندناء قالوا: نعم) 

قال : "ابن عباس  "‏ رضی الله عنهما ‏ : قال النبى 4# (فالفی ذلك ' أم 
إسماعيل" وهی تحب الأنس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
4 . وشب الغلام " إسماعيل ' - عليه السلام - وتعلم اللغة العربية من 

' جرهم ' » كما آنقن ركوب الخيل وبرز» ثم تعلم بري السهام ومهر فى 

ذلك مهارة فائقة . 


(۱) أى : عيئاً ظاهرة للعيان على وجه الأرض . . 
(۲) الجرى : الوكيل : والمقصود هنا مندوباً عنهم ليستطلع لهم الأمر . 
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وكان 'إبراهيم " - عاسيه السلام - يأتى إليهم بين الحين والحين زائراً 
مطمئناً لأحوالهم . . » ثم ينصرف عائداً إلى "حبرون " 

وقبل أن تأنيه البشسری ب ' إسحاق " عليه السلام ‏ رأى ' إبراهيم * - 
عليه السلام - رژیا . . أنه يذبح ولده . . وحيده . . بكره ۳۱۰۰ . 

ورؤيا الأنبياء ‏ علیهم السلام - حق ووحی . ۰۰ فلا بد من التنفيذ. . › 
فأتى "ابراهیم " عليه السلام » وادی مكة زائراً كما كان یفعل من قبل ؛ 
عرس داك عا وات كر ی با بای ی ۳ 
قسرآرینبه قهراً قال ؛ لبت ينبتى انی ارف ف المَنَام آنی أذيحك 
فانظر E‏ 41 ( الصافات : ۰۷ E‏ 
ل 1 

ولم يكن الولد المهياً للنبوة ی كال وخديزء رفصي 
أو يعترض . .۰ فقال : «يتأبت افع ما ومر ستجدنی إن شام ال 

من الصررين) (الصافات : ۱۰۲) وهذا E r‏ 


والطاعة للو اد ولرب العباد . 
وخر " ابر اهیم " ب ۳ ب " إسماعيل " بعيداً عن أعبن " هاجر " > فلما كان 
ل ' منى "ء آضحعه والده إلى الأرض 8« ول للجيين. . ۰ # وقد 


وماك م بج عا 4 و رای "وتشهد 
"اسماصیل " ۰ ۰» وتسناول "|براهسیم " الشسفرة RR‏ 
۳ إسماعيل _ نودى مين قبل الله تعالق: : کته ن يُكابرهيم 59 
3 كن تا كلك تَجری امین و6« ارگ هدا 


ST ٠٤ : لمبین4 (الصافات‎ eT 


(۱) نصت "التوراة " على ذلك فلا خلاف . 
۵ ۶ 
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کف عن هذا وتوقف » فقد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ؛ 
ومبادرتك إلى آمر ربك . . » لقد بذلت ولدك للقربان > كما سمحت من 
قبل ببدنك للنيران » وكنت أباً للضيفان » فهذا هو البلاء المبين والاختبار 
العظيم . 

بت نی قت طاعة منك » حين قبل التضحية امتثالاً 
لأمر الله تعالى. . 

نکلاکسا آستحق الفداء #وفدينئه م بسح عظیم؟ (الصافات ۱ 
۷ یی ام ات تس هیا نام ابراهیم ' 
«رترکاعلیّه ی 2) ال خرین لدم علی اریہ © 
كذ لك تجری آلمخسنین (5) إن من عبادتا 
آلمؤمنيرت» (الصافات ۰6۱۱۱-۱۰۸ 

وعاد [یراهميم إل : حبرون" فى " فلسطین " ۰ وتلقی البشسری 

ب" إسحاق" - علیه السلام- - فخر ساجداً لله تعالی شساكراً حامدا 
ا 
ی سَحلق ومن دزیتهما خسن م وظالم لنفسه 

ر (الصافات : ۱۱۳-۱۱۲ 

e‏ تم الممل ل "ساره بان -علسیه ال 

ووضعته . Ce,‏ . . » اختارها الله تعالى إلى جواره » فحزن 


(۱) إسماعيل : إسم مركب يعنى : سمع الله دعائى وكذلك ۰ الذى 
یعنی : عبدألله . 
(۲) الملاحظ فى البشری بإسحاق أنه مولود ذکر من "سارة " ونبی ایض ... 
وراء إسحاق "یعقوب " کذلك - علیهما السلام - . 
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'إبراهيم" لفسراقها حزناً شدیداً » ورثاها » واشترى من رجل من بنى : 
حيث " إسمه "عفرون بن صخر " مغارة بأربع مائة مثقال » ودفنها فيها. 

أما "هاجر" فقد مانت فى "مكة" » ولم يحضر " إبراهيم ' وفاتها ٠‏ 
وقام ولدها "إسماعيل" بدفنها ۰۳۳ وحزن عليها أشد الحزن »إذ كانت 
سلواه وأنيسته . 


(۲) قبل عند 0 الحى " 
١‏ 3 
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"قنط / ۰ 5 ۰ (۱) يي 


8 إسمان لزوجتین بنی بهما ' إبراهيم " امخلیل " + عليه السلام . بعد 

1 ار و هاج " 

+ تزوجهما وقد تجاوز العقد الثانی عشر من عمره : 

_ وقد أنجبتا كثيراً من الذرية . . ! 

+ ومن نسل الاول " قنطور |" کان بنو " مدين " 

قوم نبی الله شعيب  '‏ عليه السلام - 

" قنطورا " ابنة "بقطن " - الكنعانية . . ! 

تزوجها ' الخليل ‏ عليه السلام ‏ بعد وفاة "سارة" و "هاجر " ۱.۰ 

۳۹۳ جس مله ستة مسن ال لبنين هم :"“مديان" و"زمران" 
و "سرج "و "يق ۳ وا ذكر ذلك " أبو القاسم الهيل ' فى 
كتابه : " التعریف وال علام ۱ - ولم يسم السادس من الابناء 


(۱) آما "التجون " بفتح الحاء فهی مقبرة أهل مكة " . 


1:۸ 


http://kotob.has.it 


ومن الأول "مديان " : ولد "مدين' الذي هو رأس القوم الذين 
ا ۳ ر ع س الى و 
1 72 " عليه # وال مدب . أخا 
رسل إليهم ' تسعيب* عليه السلام وال مدير أخاهم 
شعيبا# (الأعراف: ۸۵ . 

فهل كان "شعیب " منهم » ومن صلبهم ؟ أم له نسب يتصل بهم ؟ 

اختلف فى ذلك كشراً 

قال "ابن كثير”_رحمهالله_'' : ( كان أهل مدين 'قوماعرباً 
يسكنون مدينتهم "مدیین " التی هی قريبة من أرض "معان" من أطراف 
الشام » بمابلى ناحية الحجاز ۰ قریبا من بحيرة " لوط " » وكانوا بعدهم 
بمدة قريبة . 

۱ و "مدین" فبيلة عرفت بهم › وهم من بنى ' مديان " ابن ' إبراهيم 
الخليل لل و "شعیب " نبیهم هو ابن " میکیل بن يشجن " د ذکره " ابن 
إسحاق " > قال : ويقال له بالسريانية : "يثرون" »-وفی هذا نظر. 

ويقال : ' شعيب بن يشخر بن لا وى بن يعقوب" . 

ويقال : "شعیب بن ضيفور بن عيفا بن ثابت بن مدين (مدیان) بن 
إبراهيم 1 1 

وقال "ابن عساکر" : ويقال جدته ‏ ويقال آمه -بنت "لوط " - عليه 
السلام - . 

وعن "وهب بن منبه " CEE‏ 3 55 ل و "ملفم " من امن ب 
"'إبراهسيم" يومأحسرق بالنار . وهاجسر معه 


(١)قصص‏ الأنبياء ل "ابن كثير" ‏ فى البداية والنهاية . 
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إلى الشام ٠‏ فزوجهما ابنتى "لوط " "عليه السلام ‏ ذكره ' ابن قتيبة ' 
وفى هذا كله نظر أيضا ‏ والله أعلم -) أ.ه . 

وذكر أبو القاسم السهيلى : فى کتابه - أيضا ‏ أن إبراهيم ‏ عليه السلام 
س تزوج بعد ' قنطورا" ب" حجون بنت أمين " فولدت له : " كيسان ' 
و"سورج" و"أميم" و "لوطان" و "نافس' . 

فهل تزوج من “حجون" بعد موت " قنطورا" أم أنه تزوجها فى 
حياتها ؟ 

ويظل السؤال معلقا . 

ولیس آحد من أولاد ' إبراهيم " من " ححون بنت أمين " من له ذرية 
أو سلالة ؛ أو ذکر سوی هذه الأسماء ۰.۰ وکلها مرویات إسرائيلية عن 
'"كعب الأحبار " أو "وهب بن منبه " أو غيرهما » من دسوا هذه الأخبار 
على الناس » قذهب بعض العلماء والمؤرخين إلى الأخذ بها والتسليم » 
وذهب الأكثرون إلى ردها . 


(۱) ریت" و ' زهزنا" . 
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"عمارة بنت سعد" ابن أمامة بن أكيل العمالیقی . 
و”السيدة ینت مضاض” بنت عمرو الجرهمى .. 


٭ زوجتی " إسماعيل " عليه السلام - 

** آما الأولى ففارقها بأمر أبيه " إبراهيم " 

هه وأما الثانية فكان له معها الدوام والود والسكن ؛ . والذرية . . ! 
** والثانية "جر قن ۱ إسماعيل" بهمفی امک وتلفی 
مهم ا ایی ال ا ؟ ق 
بالعربية البينة " إسماعيل " وهو ابن أربع عشرة سنة )ل 

بعد وفاة "هاجر" 3 تزوج "إسماعيل " عليه السام بفتاة من 

الس Sa‏ 'مكة " وقد عمرت فأقاموا فيها مع 

فا جرهم " الذين كانوا آول من نزل مع ' هاجر' ' » وقد استأذنوها 


(۱)رواه "محمد الباقر " عن على زين العابدين " -رضى الله عنهما۔ . 
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بماء'زمزم' فأذنت لهم كان اسم الفتاة من العماليق " عمارة بنت 

سعد" . 
وكان من عادة سیدنا إبراهيم ' الخليل ‏ عليه السلام - أن يأتى ' مكة ' 
زائراً ل "هاجر " وولده "إسماعيل يتفقد حالهم ويطمئن إليهم » بين 
لين :واي . 
نأتى "مكة " وقد مانت "هاجر " وتزوج "إسماعيل" ۰.۰ فلم يجد 
ولده فى البیت »> فسأل زوجته "عمارة " عنه » فقالت : خرج يبتغى 
لنا. . » يسعى علينا فى طعامنا وشرابنا . . ) فسألها ' إبراهيم" : 
كيف عيشكم وحالكم؟ فقالت "عمارة" : نحن بشر . . ! نحن فى ضيق 
وشدة . . » واشتكت له من سوء الخال . . > فأدرك ‏ عليه السلام - 
أنها ليست فى قناعة ورضى ۰۰ وأنها ليست بالزوجة الصالحة اخديرة 
بي . . » فآثر السرحیل » وقال لها : إذا جاء زوجك فآقرئى عليه 
السلام وقول له يغير عتبة بابه !! ولم يخبرها عن نفسه بشئ. 
فلما رجع 'إسماعيل " من سعيه -وکان نس شيئا ۹۳ . - قال 
لزوجته : هل جاءكم من آحد ؟ فقالت نعم جاءنا شيخ من صفته 
كذا وكذا . ۰۰ فسألنا عنك فأخيرته ‏ وسألنا كيف عيشنا؟ فأخيرته أننا 
فى جهد وشدة . . » فقال "إسماعيل" : هل أوصاك بشی ؟ قالت : 
نعم أمرنى أن أقرأ عليك السلام ؛ ويقول لك : غير عتبة بابك . . ! 
فقال 'إسماعيل" ذاك آبی .۰۱۰ وقد أمرنى أن أفارك › فالحقى 
بأهلك؛ وطلقها . 
ثم تزوج - عليه السلام - من ' السيدة بنث مضاض " الجرهمية . . ! 


(۱) لعله_-عليه السلام - رأی شيئاً جذب آهتمامه . 
o‏ 
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وجاءهم 'إبراهيم " الخليل ‏ عليه السلام - زائراً أيضاً . . بعد فترة › 
تا ' . ٠.‏ ووجد "السیدة" زوجته » فسألها عنه › 
فقالت : خرج يبتغى لنا . .۰ فقال " كيف آنتم ؟ وکیف عیشکم 
وحالکم ؟ فقالت ": نحن بخير وسعة » وحمدت الله تعالى » فسألها : 
ماطعامکم ؟ قالت اللحم . ثم سألها : وما شرابكم ؟ فقالت : 
الماء. ۰۰ فدعا "إبراهيم' عليه السلام - ربه قائلاً : اللهم بارك لهم 
فى اللحم والاء 1 
وقال " إبراهيم " ل "السیدة" : إذا جاء زوجك فآقرئى عليه السلام 
-» ومسریه - پثبت عتبة بابه . فلما رجع "إسماعيل " سألها : هل آتاکم 
من آحد؟ قالت : نعم آتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وأثنت عليه » فسألنى 
عنك فأخيرته » فسألنی : كيف عيشنا. فأخبرته أننا بخير » قال : فهل 
ادر للم . . هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت 


عتبة بابك . . ! 
فال : " إسماعيل " - عليه السسلام - ۱ ذاك أسى 205 وأنت العتبة» 
وأمرنی أن أمسكك . 


ویب " إسماعيل عدم الس راو ای 
"نابت" و "قيدار" و "أزبل " و "میشی "و ' "جمس " و"ماش 
دوصا" و "آزر" و "یطور" و "نبش " و "طیما* و "فیلما". 

ذكرهم بأسماهم "محمد بن إسحاق' ؛ وهی نفس الأسماء عند 
أهل الكتاب . وكان له ابنة إسمها ' قسسمة ' فسسمة' > أوصى آخاه 
'إسحاق' عند وفاته أن يزوجها من ابنه ' لعیص" أخى "بعقوب ' - 
عليه السلام - ۱ 
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وعرب الحجاز ‏ كما يقول المؤرخون وعلماء النسب - هم من ذرية 
ولديه " نابت" و " قيدار" ؛وأمهم م ' السيدة بنت مضاضص 
الجرهمية ' . 

وهنا تنقطع أخبارها فلا ندرى هل مانت فى حياة 'إسماعيل * - عليه 
السلام ‏ أم بعده ؟ الله أعلم . 


o 
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"رفقا بنت بتوئیل" 


و"قيل : "رفقة" .۰.۰ كلاهما من جذر لغوي واحد ؛ وهو 
الر فق ! 

تزوجها "(سحاق ' عليه السلام ‏ بعد وفاة أبيه بوصية منه 
كانت زوجة لنبی وأما لنبى . ! 

زوجة لإسحاق وأما ليعقوب . . ! 

آما إسم إسحاق فکان تسمية من أمه "سارة " ولفظة بالعرية: 
يتصّحق ؛ ومعناه : تضحك ؛ وقد أرادت سارة : بذلك أن من 
يسمع بحملها له وهی عاقر. . وزوجها ' إبراهيم " عليه السلام 
قد شاخ وهرم ۰.۰ لابد أن يضحك !! ليس سخرية ولكن 
إعجاباً بقدرة الله تعالى . 


لم يذكر القرآن الكريم شيئاً عن فصة زواج " إسحاق " من " رفقة ' ولا 
ورد فی السنة المطهرة ما يبر إلى ذلك؛ لكن المؤرخين وكتاب السير 
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اعتمدوا رواية "التوراة" ۳" التى بأيدى أهل الكتاب » وقد بينوا ذلك 
ونوردها لك عزيزى القارئ- كما أوردوها ا" 

وملخصها أن "إسراهيم " لما شاخ أتى بعبده المستولى على بيته 
(لمازن ۳ . 

وأحلفه على أنه لا يأخذ لابنه ' إسحاق" زوجة من بئات الکنعانیین 
الموجودين فى فلسطين ۱!! ويأخذ له زوجة من عشيرته وبنى أبيه » وأنه لا 
يرد ابنه إلى الأرض التسى خرج هو منها ۰۰۰ إذا تست عليه الزوجة » 
وامتنحت من الانتقال . 

فذهب ذلك العبد وهيأ ما يصلح أن يكون هدية للزوجة » وأخذ من 
الجمال والأموال ما أحب ۰ وذهب إلى " آرام ' ۳ وأناخ جماله خارج 
المدينة التی بها أسرة "ناحور" أخى "براهيم" » وإذا بفتاة حسنة 
الظهر . . . حرجت من المدينة وجرتها على کتفها » فملأت الحرة 
فقال لها العبد: أسقينى . . . » فأنزلت الجرة وأعطته إياها ليشرب » 
وقالت: إستقى مالك أيضا .۰.۰ فتفرس فيها إلى أن فرغ من سى 
الجمال ۰ وحلى أنفها بخزامة”' من ذهب » ویدیها بسوارين من الذهب * 
وسألها بدت من هی ؟ وهل عند أبيها مكان لبیته وجماله ؟ 

فأخصبرته بأنها بنت "بتوئيل من ناحور "۳ . وأن عندهم مبيتا وعلفا 
بلاشیته › وأسرعت إلى السيت وأخيرت مما رأت 3 وكان إسم الفتاة: 


(۱)فی الاصحاح الرابع والعشرین من سفر التکوین . 
(۲)تصص الأنبياء ل " عبدالوهاب الثجار " " (ص : ۱8۶) . 
(۳)أي المتولى على المعبد . 
(4) آرام : بابل . 
(۵) الفرامة : حلقة من شعر تجمل فى وترة أنف البعير بشد فیها الزمام . 
() على هذا تکون ابنة ابن أخى " إبراهيم " . 
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"رفقة ' ؛ وقام تیان یه وی ۲۱۳۰ :افق ان نی حیث عبد راف 
وأضافه وأكرم مثواه . 

وفی اخال آخبرهم عبد "ابراهیم " » با جاء لأجله وأنه يريد "رفقة " 
لابن سیده » فأجابوه إلى ما طلب . 

وأعطاها آنية من ذهب وفضة وثياباً وتحفا لأخيها وآمها ؛ ثم طلب 
إليهم أن ينصرفوا سریعاً » ووافقته "رفقة " على التعجیل بالمسير ۰ فذهب 
بها إلى ديار سيده . 

وكانت عزاء ل "(سحاق " بعد موت آمه - "سارة" ‏ .!)(إ.ه). 

ومن خلال استقراء حياة ' إسحاق ' " عليه السلام - فإنا نجد أنه لم 
يكن له دور ملحوظ سوى إرث النبوة بعد أبيه " إبراهيم " ثم قيامه على 
هذا الارث خير قیام با توت ؟ - علیهم السلام -. 

حملت رفقة من "إسحاق" عليه السلام ثم ولدت توأمین ذکرین 
تقول رواية 'التوراة"عن ذلك”" : (إن "إسحاق" لا تزوج "رفقا " 
بنت بتوئیل ' فى حياة أبيه » كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقراً » 
فدعاالله لها فحملت . فولدت غلامين توأمين : آولهما 'عيصو" ‏ وهو 
الذی تسمیه العرب " العیص ' » وهو والد الروه ۰ والثانی : خرج وهو 
آخذ بعقب أخيه فسموه "یعقوب" ۰ وهو "|سرائیل " والذی ينسب إليه 

بنو إسرائيل " . ۱ 

وکان "(سحاق" مب "العیصو" آکثر من یمقوب » لاه بکره. 

و کانت آمهما "ريق" تخب "یعقوب " آکثر لان الأصغر ۱۱. 


(۱) آخوها. 
(۲) نوردها على ما فیها من تخليط وافتراء. 
(4) گذا جاءت تسمیتها عند 'ابن كثير" . 
5۷ 
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فلما كبر "إسحاق". وضعف بصره اشتهى على ابنه "العیص " 
طعاما » وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له » ليبارك عليه 
ويدعو له ؛ وكان " العيص " صاحب صيد » فذهب يبتغى ذلك » 
فأمرت " رفقا " ابنها "یعقوب " أن پذیح جديين من خبار غنمه » ويصنع 
منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ۰ ويأتى إليه به قبل أخيه ليدعو له » فقامت 
فالبسته ثياب أخيه » وجعلت على ذرآعيه وعنقه من جلد الجديين » لأن : 
العيص " كان أشعر الجسد » ويعقوب: ليس كذلك . 

فلما جاء به وقربه إليه » قال: من أنت ؟ قال : ولدك . . فضمه إليه 
وجسه وجعل یقول : آما الصوت فصوت :بعقوب " وآما الحسد والثیاب 
ف "العیص " . 

فلما أكل وفرغ دعاله أن یکون آکبر إخوته قدراً » وکلمته علیهم 
وعلی‌الشعوب بعده » وأن پکثر رزقه وولده . 

فلما خرج من عنده جاء آخوه " العیص " با آمره به والده فقربه إليه › 
فقال له : ما هذا يا بنی ؟ قا ل: هذا الطعام الذی اشتهیته . ! فقال : آما 
جئتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله . . ! 

وعرف أن آخاه قد سبقه إلى ذلك » فوجد فى نفسه عليه وجداً 
کثرا. . . » وذكروا أنه توعده بالقتل إذا مات أبوهما . وسأل أباه فدعا له 
بدعوات أخرى » وآن يجعل لذريته غلسيظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم 
وتمارهم . 

فلما سمعت أمهما - "رفقا"مايتوعد به " العیص" أخاه 

' يعقوب". أمرت ابنها "يعقوب" أن يذهب إلى أخيها ' لابان" بأرض 
"حران " » وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه عليه» وأن بتزوج 
من بناته » وقالت لزوجها "(سحاق " أن يأمره بذلك » ويوصيه » ويدعو 
له » ففعل ) |. ه. 
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خرج "يعقوب" إلى "حران' هاربا. .! وبقى 'العيص" فى 
" فلسطین " إلى جانب أبيه "إسحاق" وأمه "رفقة" .۰.۰ وكان قد ورث 
السلطان عن أبيه واجتمع له الال الكثير . . . و العبيد . . . والواشی. . . 
والنفوذ على الناس !! 

ولقد عاشت "رفقة' دهراً . . . إلى إن أَبِتَعَث الله تعالى ' يعقوس ' 
يدا سنو لاع عاد من أرض "حران " إلى " فلسطين " بأزواجه وإمائه و 
أولاده فى حشد عظيم . . واصطلح مع أخيه "العیص " . . ! 

ولم تذکر كتب التاريخ متى كانت وفاتها وأين دفنت - على التحديد!؟ 
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"لیا" و "راحیل ‏ ۲۱ ٩‏ و"زلفی و "باه ی" 


4 


ی 
,۹ 


"لیا" و "راحیل " أختان لأب واحد هو لابان"”" . 

وزجتان لنبى الله "یعقوب " عليه السلام - 

وکان الزواج بالأختين مشروعاً آنذاك على مذهبهم 

منهما ومن جاریتهما "زلفی " و "بلهی " كان الأسباط 

الأثنى عشر بنو (سرائیل . 

* ومئهن تسلسلت النبوة فى بنى "إسرائيل " حتى عیسی ' - 
عليه السلام - . 

خسرج "یعقوب " عليه السسلام -هارباً مسن فضسب آخسیه 

"العيص" . .۰ مشمولا بدعوة آبیه "(سحاق" - عليه السلام - » 

وتقول رواية "التوراة" : 

(فأدركه الساء فى موضع فنام فيه » وأخذ حجراً فوضعه تحت رأسه 

ونام » فرأى فى نومه ذلك معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض » 


6 
يان 


e 


(۳ ۱ 


لو 


۳ 


یا 


۳ 


0 


(۱) ویقال ليئة ' بدلاً من "ليا" ؛ كما حرف إسم "راحیل "ال راشیل ' و أما ' "زلفی ' فكانت 
جارية ل “ل »فى ' بلهی " كانت جارية ل "راحيل" . 

(۲) أخو * رفقة " وخال " العيص ' و'يعقوب'. 

(۳) ثم نسخ ذلك . 
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وإذا اللائکة يصعدون فيه ويمنزلون ۰ والرب تبارك وتعالى يخاطبه 
ويقول له: "إنى سأبارك عليك وأكثر ذربتك ‏ وأجعل لك هذه 
الأرض ولعقبك من بعدك ""''. 

فلما هب من نومه فرح با رأى » ونذر لله إن رجع إلى أهله سالا ليبنين 
فى هذا الموضع معبد ا لله عز وجل » وأن جميع ما يرزقه من شئ یکون 
لله عشره . 

عدوا ی SES SEE‏ وسمى ذلك 
الوضع ' بيت إيل * » ای ا 

(فلما قدم "یعقوب " على خاله- "لابان" - آرض *حران " إذا له 
اینتان » اسم الكيرى "ليا" واسم الصغرى "راحیل ' -وکانت 
أحسنهما وأحملهما ‏ فطلب زواجها » فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى 
فلما مضت الدة على خاله "لابان " صنع طعاماً وجمع الناس عليه › 
وزف إليه ليلا ابنته الكرى "ليا" وکانت ضعيفة العینین » قبيحة 
المنظر» فلما أصبح ' ' يعقوب " إذا هی "ليا" » فقال خاله كار 
بی ؟ وآنا إغا خطبت إليك "راحیل " ؟ فقال " نه لیس من ستتنا آن 
نزوج الصغری قبل الكبرى » فإن أحببت آختها فاعمل سبع سنين 
أخرى وأزوجكها . . » فعسل سبع سنن » وأدخلها عليه مع 
اا 


(۱)وکان ذلك ابتدأ بوته - عليه السلام ‏ . 
(۲) هو موضع بيت القدس اليوم نقلا عن "التوراة " . 
(۳) ما هو جدير باللاحظة والتأمل تفس الشدر والتبلة الذى تسرد به التوراة القصص عن الألبياء 
ووجانهم ,۰ وکأنهما خلنان حیدتان أو صفتان کریتان . ۱۱۰ مبعشهما الذكاء والدهاء . ۱۱۰ 
11 
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ووهب "لابان "لكل واحدة من ابنتيه جارية » فوهب ل" ليا " جارية 
إسمها ' زلفى " ووهب ل "راحيل " جارية اسمها ا 

وج الله تعال تا بأن وهب لها آولادا فکان أول من ولدت ل 
" يعقوب" : لل روسين ' ثم ۱ شمعون 1 نم لل لارى 1 ثم Il‏ يھو ذا 1 1 
نفارت عند ذلك " راحيل  *‏ وكانت لا تحبل ‏ فوهبت ل ' یعقوب 
جاريتها ' بلهى ' فوطتها . . فحملت » وولدت له غلاماً سمته "دان " 
وجلت غلاماً آخر سمته ' نيفتالى " فعمدت عند ذلك "لپا" فوهبت 
رل ل "یعقوب ' فولدت له : " جاد" و "اشير" غلامين ذكرين » 
نم حملت "لیا " أيضاً » فولدت غلاماً خامساً وسمته " إيساخر " » ثم 
حملت وولدت غلاما سادساً سمته "زبلون "۰.۳۳ ثم حملت وولدت 
بنتاً سمنها "دینا » فصارلها سبعة من ' ' بعقوب " 

ا "راحيل' ' وسألته أن يهب لهاغلاماً من 
يعقوب الا تا وجاب ده دعاء‌ها » + لحملت من يان 
را » وا ' يعقوب ا 
غنمه بعد دخوله علی البنتین ست ستين آخری» فصار ‏ مدة مقامه 
عشرین سنة . 

فطلب "یعقوب " من خاله " لابان " أن پسرحه ليسي إل آهله ۰ فقال 
له خاله: ' إنى قد بورك لى بسيبك فسلنى من مالى ما شفت 6 
فقال : تعطینی كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع . ٠.‏ وكل 


(۱) فى مدينة "صبدا" عاصسمة جنوب لبنان مقامين يعرفان ب " النبی شمعون " و "النبی صیدون " 
اعتنی الاسرائیلیون بالأخير منهما عند اجتباحهم ل " "لبنان " عام (۱۹۸۲) فأعاداوا بئاءه وجددوه 
و گسوه » اعتقاداً منهم بإنه " زبلون " أحد آبناء " پعقوب " عليه السلام - . 


11 
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حمل ملمع أبيض بسواد ؛ وكل أملح ببياض » وكل آجلح أبيض من 
الع 
فقال : نعم .. ! 
فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التبوس 
للا يولد شيءمن الحملان على هذه الصفات ۰۰۰ وساروا بها 
مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 
فعمد عقون" إل قفا وش توت ..» فكان يقشرها 
بلقاء وينصبها فى مساقى الغنم من المياه » لتنظر إليها الغدم فتفزع 
وتتحرك أولادها فى بطونها ۰ فتصم آلوان حملانها كذلك . 
فصار ل "یعفوب " آغنام كثيرة. . ! ودواب . . وعبید . .۰ وتغير له 
وجه خاله وبنيه » وكأنهم انحصروا منه ! 
وآوحی الله تعالى إلى "یعقوب " أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه › 
ی 
طاعته » فتحمل بأهله ورجاله » وسرقت "راحیل " أصنام أبيها فلما 
جاوزوا وتوا عن بلادمم شقهم "لابان ' » وقومه » فلما اجتمع 
" لابان " ۰ ب"یعقوب " عانبه فى خروجه بغير علمه . ۰! وهلا آعلمه 
فیخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول » وحتی يودع بناته وآولادهن › 
ولم آخذوا أصنامه معهم ؟ ولم يكن عند "یعقوب " علم من 
أصنامه؟ . . فَأ نکر أن یکونوا أخذوا له أصناماً » فدخل بیوت بناته 
وإمائهن یفتش فلم جد شيئاً . 
وکانت "راحیل " قد جعلت الأصنام فى بردعة الجمل وهی تحتها فلم 
عورم تار سام (٠٠‏ وقیل بل جعلتها عمته فى حزام 
على بطن "یوسف " وهو صغير ليكون فى حضاتتها . . ۾ وهذا 
أصوب لأنه قشی مع قول اله تمال فى سورة يوسف قا لوأ إن 
1۳ 
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ومضى "یعقوب سب ۳۳ توت 
بان إل" لسن وس ادل آن یکف هنه شر خی 
' العیص ' الاو حرج اهار 

ا ينيدي ا راعج و > ففعلت فعلها . فلما التقيا 
یت Se‏ "و تذلل > فقبل منه " العیص ' | ی و 
أمامه حتی نزل "بعقوب" قبل "بيت القدس " واہتلى مذيحاً- معبداً - 


الو عملت "راحیل" .۰.۰ فلما كان أوان الوضع جهدت فى طلقها 
جهداً شديداً » مانت عقبه » وقد وضعت غلاماً هو ' بنيامين " 
أخا"يوسف' ' لأمّه وهو أصغر أبناء ' يعقوب " - عليه السلام - ء 
فدفنها 'يعقوب" فى "آفرات " بيت لحم » وجعل على قبرها كوماً 
من الحجار وتعرف اليوم بقبر "راحیل " - أو قبة "راحیل " - وانتقل 
"یعقوب " إلى "حبرون "حیث يقيم والده ' إسحاق ' - عليه السلام -» 
شم مرض 'إسحاق" وتوفاه الله تعالى إليه ۰ فدفنه إبناه ' يعقوب ' 
و "المیص "فى نفس المغارة التى دفن فيها من قبل ' إبراهيم ' 
زا 
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زوجة ”بوسف”. عليه السلام ‏ ؟! 


** من هی؟ 
٩‏ ومتی تزوج ؟ 
وکم ولد له؟ 
٠‏ ومن هم ذریته؟ 
أسئلة إعترضتنى أثناء التحقيق والبحث . . » حتى وثَّفت عند سم 
روخ "أيوب" ‏ عليه السلام - وقد اختلف كتاب السير فيها فقالوا: " 
"لیا بنت "یعقوب "أو "رحمة" بنث ' أفراييم " أو "ليا" بنت 
"منشا"". ابن "يوسف“" ابن "یعقوب "؛ ورجح "ابن کثر "-رحه 
الله الإسم الثالث لأنه أشهر . 
إذاً . . تزوج "یوسف " عليه السلام ‏ . . ولكن بعد خلاصه من 
محنة السجن » والتمكين له فى السلطان . . ! وقصته - علیه السلام - 
أشهر من أن نكرر الحديث عن تفاصيلها وأدوارها » ولكنا نستخلص 
منها الدروس والعبر التالية : 


(۱) أو "منشا" همو إسم شائع عند اليهود . . وهو آخو 'أفراييم  '‏ ولدى ' يوسف' 
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١‏ نشأته على رفیع الأخلاق وسامى الصفات » والصدق مع الله 
ا 

"-كفه النفس عن شهواتها ومغرياتها . 

۳ الإيمان بالمبدأ مهما كانت الصعاب . 

4 الالتجاء إلى الله تعالى فى الملمات . 

۵ ايثاره البراءة على الحرية الممنوحة. 

0 . خلق الصرر الذى لَه طوال حياته كلها من أذى إخوته له‎ ٦ 
. . ا لحب الذی ألقى فيه . . . » إلى الخدمة عبداً فى بيت العزيز‎ 
إلى مراودة امرأة العزيز له ثم تماسكه وإبائه . . إل ظلمة السجن‎ 
.ال وول دراه تک‎ 


سرس ® بو ار ع وام 


06 
وغيرها كثير. ۳ والذى زوج "يوسف" عليه السلام 3 
املك . . ! 


قالوا: (وکان "یوسف " إذ ذاك ۳ > وزوجه (الملك ) 
(امرأة عظيمة الشأن وحکی "الثعلبى " : أن اللك عزل "قطفر " - 
العزیز - عن وظيفته وولاها "یوسف " 

وقيل : انه لما مات "قطفبر " زوجه (اللك) امرأته "زلیخا "۰ 
فوجدها عذراء - لأن زوجها كان لایأتی النساء'. فولدت ل "یوسف " - 
عليه السلام - رجلين هما " آفراييم " و "منشا"). 


() السی راودته فى بیتها 2 وهذا (سمها على آشهر الروایات ( پرجی مراجعة کتاپنا (يوسف وامراة 
العزيز) نشر (مکتبة القرآن ) . 
11 
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"لیا" زوجة ”أيوب”. عليه السلا م 


+ "بوب " والصبر بد. صنوان متلازمان لإإنّا وجددله 
صايرا عم لها واب (ص 42) وکا 
كسان الصير على البلاء آمتحاناً له وخنة » كان كذلك 
لزوجته . . ! 

په حين نفر عنه الناس - - بل أقربهم إليه بعد ابتلائه - 
احتملت زوجته البلاء وحدها ا 
مکابدة صديقة » بارَةٌ راشدة ! 
# سواء كانت هذه الروجة الصابرة : "ليا بنت یعقوب" أو 

'رحمة بنت أفراييم' أو" ليا بنت منشا بن يوسف" - 
على اختلاف الأسماء ‏ فهی ذرية وسلالة آنیاء الله " - 
عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
روى عن سيدنا رسول الله و أنه قال: (إن من أشد الناس ابتلاء 
الأنبياء » ثم الأمثل فالأمئل ۳" أما سيدنا "آیوب " - عليه السلام ‏ فقد 


, حديث صحيح رواه "البخاری " و "أحمد"‎ )١( 
1¥ 
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قيل فى نسبه أنه : " أيوب بن موص بن وعويل بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم " وقيل غير ذلك مع اتصال النسب ب ' إبراهيم " عليه السلام -. 

قال ابن کشر " - رحمه الله : 

(قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم : كان " أيوب" رجلا كثير المال 
من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والواشی > والأراضى 
لتسعة. بارض الت من آرض *حوران*) 

وارض "حوران" هر حرا تقعع فی الط رف ابلنوبی من 
"سورية " على الحدود مع "الأردن "؛ وتعتبر من آجود الاراضی السورية 
إنتاجاً للحبوب » خصوصاً القمح . 

وقال ابن کثر : 

(وحکی "ابن عساکر " : إنها ‏ أى حوران _ كلها كانت له » وکان له 
آولاد وأهلون كثير ۰ فسلب منه ذلك جمیعه » وابتلی فى جسده بأنواع من 
البلاء » ولم ببق منه عضو سلیم سوی قلبه ولسانه » يذكر الله عز وجل . 
وهو فى ذلك كله صابر حتسب » ذاکر لله عز وجل فى ليله ونهاره › 
وصاحه ومسائه ) | . هف 

لقد ابتلى بالغنى وكثرة الال واتساع الثروة فكان شاكراً. . 

ثم ابتلى بالفقر والمرض فكان صابراً . . ! والصابر والشاكر کلاهما فى 

ا 0 : الشكر والصير » ظهوراً 
واضحاً. . » فکانت تقدر نعمة الله تعالى على عباده وتعرف حقها ۰ ثم 
ابتليت بذهاب تلك النعمة ومرض العشير» فكانت مثال الزوجة 
الصالحة . 

ويمضى "ابن عساكر ' فى الحديث فيقول : 
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( وطال مرضه حتی عافه الجليس وآوحش منه الأنيس ۰ وأخرج من 
بلده وألقى على مزبلة خارجها" . 

وانقطع عنه السناس » ولم يبق آحد يحنو عليه سوی زوجته ("لیا ") 
كانت ترعی له حقه › وتصرف قدیم إحسسانه إليها وشفقته علیها . . » 
وکانت نترد عليه فتصلح من شأنه » وتعینه على قضاء حاجته » وتقوم 
مصلحته » وضعف حالها » وقل مالها » حتی كانت تدم بالأجر . 
لتطعمه وتقوم بأوده - رضی الله عنها وأرضاها ‏ وهی صابرة معه على ما 
حل بهما من فراق الال والولد » وما يختص بها من الصيبة بالروج » 
وضیق ذات اليد » وخدمة الناس » بعد السعادة والنعمة والخدمة 
5 

ويقول "ابن كثير" : 

( وقد روي عن ' وهب بن منبه " وغيره من علماء بنى إسرائیل " فی 
قصة "آیوب " خر طويل » فى كيفية ذهاب ماله وولده وبلائه فى جسده 
. والله أعلم بصحته ) . 

ولقد اختلف الرواة والمؤرخون وكتاب السير فى المدة التى قضاها 
'أيوب " عليه السسلام-مبتسلی ۰.۰ فقيل : ثلاشة سین » وقيل 
سبع . . » وقيل ثمانى عشر . . ! 

ويحكى لنا " السدى" ظروف معايشة زوجة " آیوب " له فى بلواه 
فيقول: (تساقط مه حتى لم يبق إلا العظم والعصب . . . فکانت امرآته 
تأتيه بالرماد تفرشه تحته » فلما طال عليها قالت : يا 'أيوب" لو دعوت 
ربك لفرج عنك !؟ فقال : قد عشت سبعين سنة صحيحاً » فهل قليل لله 


أن أصير له : سبعين سنة ؟ 


(۱) هذ كلام "التوراة" ,۱۰| 
1۹ 
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ET‏ . .» وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم 
Ss ۱‏ سور سر TS‏ 
أنها امرأة ۳ يوب خرف أن هم من بلاثه » أو تدهم بمخالطه . 
نامام تمد مدا يستخدمها عات قباعت لبعض الأشراف (عدی 
جديا ع بام CE‏ حي > فأنت به "أيوب' ' » فقال: من أين لك 
هذا؟ فقالت : خدمت آناسا . 

فلما كان الغد لم تجد أحداً . e‏ 
به نأنكر آیضا وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين هذا الطعام ؟ 
فکشفت عين رأسها خارها » فلما رأى رآسها محلوقة قال فى دعائه : 9 
ل 


اس لجس ا سے صر مل | از 


1 بارد وراب 
و BEES‏ نم مهم رَحَمّة مّنا وذ کر 

لزل ی اولب( وخدییدك فا فاضیرب يف ولا 
تحت انا دنه صابرا نعم العبّد انةه أوآبُ» (ص: ت 
ئ( ˆ 

سمع الله تعالى نداء " أيوب " - عليه السلام - ودعاءه » فأوحى إليه أن 
ی » فأنبع له عينا باردة » وأمره أن يغتسل منها 
ویشربت ...۰ ففعل . بت ات ۷ 
ومرض وسقم » وآپدله نعمة الصحة والعافية . ۱ 

نع REECE e‏ .- قبل 


الدعاء والنداء . . . وعند رؤيته لها وقد باعت ضفيريتها . ..-حلف أن 
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يضر بها مائة سوط جراء . . ! فلما عادت » وقد أذهب الله عنه ما كان 
به. . .ع لم تعرفه . ۰.۰۰ أو تغير لها ۰.۰.۰ أو شك . . ! » فقالت فى 
دهشة : أى بارك الله فيك . . » هل رأيت نبى الله هذا المبتلى . . فوالله - 
القدير على ذلك مارأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً !؟ قال : 
فإنى أنا هو ؟ 

ثم إن الله تعالى تكرمة منه لهذه الزوجة الصابرة » ونبوة " آیوب "- عليه 
السلام - » أوحى إليه أن يأخذضغئاً ‏ وهو كالعثكال الذى يجمع الشمارخ 
- ویضربها ضربه واحدة ‏ وفاء للة » ورخصة ۰۰ «وخة بیدك 
عتا فاضرب بت ولا تختتانا وَجَدَنَهُ صابرا نعم 
العبد انهه وا © (ص امه اسان عن کش 
عافية » كذلك عوضه عن الفقر والحاجة غنى . . . وزاده ! كذلك عوضه 
الولد من البنين والبنات #وءاتَيته آهلهر تلهم مرحم 
من عندنا وذگرعت للعلبدر ين( الأنبسياء : 4 #ووهينا 
له أله ومشلهم نی 5 رم شتا کید زر 
ا لسن رضن د 

وروی الإمام أحمد عن "أبى هريرة' - رضی الله عنه ‏ قال : أرسل 
على 'أيوب ' رجل من جراد من ذهب ۰ فجعل يقبضها فى ويه . 
فقيل: يا'أيوب' ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال " أى رب ومن يستغنى 
عن فضلك !!) 

وروی "ابن حبان ' : 


(۱) وكذلك رواه "البخاری" و النسائى " والرجل :السرب. 
۷۱ 
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(كان له آندران ۳ » أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتین ؛ 
فلما كانت إحداهما على آندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض › 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعر الورق حتى فاض ). 

e‏ آن را الكل وی چ يكنا ف امه 


o e NE )85 48 (الاآنہیاء:‎ 
. بمهامها وأعبائها‎ 


. الأندر : البیدر بلفة أهل الشام » والجرن بلغةأهل مصر‎ )١( 
Y۲ 
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0( 
+ زوحة "موسی  '‏ عليه السلام - 
** وإحدى ابنتى شيخ ' مدين" . . ! 
# هکذاسمتها كتب أهل الكتاب . 
"موسی " عليه السلام - هو " ابن عمران بن ماهن بن عازر بن لاوی 
ابن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " - علیهم السلام -۲۳ » ذکره الله تعالى 
فى مواضع كثيرة متفرقة فى القرأن الکریم » وذكر قصته فى مواضع 
متعددة مبسوطة » مطولة وغير مطولة؛7". والذى یقتضینا الحديث عنه 
بصدد البحث عن (زوجات الأنبياء) علیهم السلام - اجتزاء الواقعة و 
فولادته عليه السلام ‏ ونشانه فى پیت ' فرعون' أشهر من أن نکرر 
القول فيها . 
ونكتفى بالآيات البينات . . ! 


(۱) لا نشت الإسم ولا ندفيه » فليس فى الأثر الشريف ؛ ولا فى مرويات المؤرخين وعلماء النسب ما 
يشير ال ذلك . 
(۲) "عمران" والد "موسی" هو غر "عمران " والد "مریم" ام " فيسى " عليهما السلام .. وهذا 


واضح وجلي. 
)۳( تکرر ذکر اسمه ‏ عليه السلام - فى القرآن الکریم مائة وست وثلائین مرة (۱۳۲) 


Y۳ 
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ج 57 و م >< 8 و 
يقول تعالى : طسم 69 تلك ءابت الكتلب | لمبين 
اما ۲ 5 1 ت ”.جه مه کے 1 8 كت 
7 من ل 7 ۱ س رکولیپ Za‏ 
۳ مم و سے مه ۳ حر مي صل 
ونو ,© $ ا فرعورت علا فى ال زض وجعل أخلها 
3 2 نت . طانفة پدیح أبناءهم 
رھ ۳ / ۳ ۳ س م پر ت ۳ 
الب هم اس کار ل 
0 ار 3 يا ورم 2 3 رده مرن ار 9ر م ل 9 
رید ۳ یر ۰ RS‏ ف 2 ص 
رر ہے او ی ےپ 1 کے سر ار 1 4 9 ی 0 ی مر 5 سے 
30 سس ع و 8 لهم 2 
سد ۾ س سر م سر ر ” لص قر اجب 


مر ہے هر پویر سرا ب ل ار 
ویقول عز وجل :واوچینا الى ام مو 
خفت عليه فا لقیه فى اليم ولا تخاني 


EE 3‏ 
بع ا 
5 
١].‏ 
سس ن 
1 
و 
ر 
EC,‏ 
7 ا 
4 


60 عو و 
2 ۳ نی ملي ۳ 2 n‏ ا ۳ 
اليك وجاعلوه مر .- المرسلير دي 2959© فالتقطدد ءا 
مج و سے ۳4 مر و مر 5 E‏ ا هد سس e‏ 

. : ل عدة حرا 3 جور همسن 
کر را .سر گر مر ۱ RC‏ و 9 اء مر مر ۲ تم ا عه مه اسلا 
٤ ۶ ۳‏ بن و ژد و و 7 و م ۳ مر سر مر 
پ 2 3 ا E A 7 0 TT ۰ x‏ 
قرت‌عین لى ولك لا كلوه كت 1 او نتخلدهر 


دا هم لا یشعرون4(لقصص: 4-7 


( 
ر r‏ م ب 2 2 ۳ سے بر @ 
يقول سبحانه: «وأصبح فرّاد موی فرعا إن کادت 
چم 2 ل سر مر __ جر صل عل ر سر مر 
لتیدی يت لولا آن ربطنا على قلیها رو ین 
المؤمنينَ © تالت لاحْتف قصيه بصرت بف عن 
ارو خم اللي س ته ور که مور بو 2 ۳ 2 م ۳ 


و َا ۳ ع نی 2 أ سر و 2 الى 3 
قبل فقالت هل آد اهل بيت یکفلوته, 
ا ر 7۳ م 
0 ص ۳1 مه م 
نقر‌عینها 
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رلا رن ولتغلم أرك وغد آله حَقٌ لكي اتر و همم لا 
یعلمون (4)5(لقصص : كر 0" 

| وفال کک و بلم آشد ا 
آلمّديدة ْله تن افلا ا ی 


یقتتلان هلذامن شیعته سيعت وهلذا من عدو فاستعله الذى 
من رشبعدّهء على الى من عدوي فوكزور 0 ی 


قال رب اتی ظلمت نفس فاعم ا 


E 
es العفور الرحیم .© کال رب ما‎ 
)۱۷- 6 ڪور ظهیرا آلمجرمین» (لقصص:‎ 
ثم یقول تعآلى : فیح المدینة جانا یرب فادا‎ 


اذى ستنصره: بالامس بستصرخه َال له د موسي 
نك لمْوى 00 فلماو اراد 3 بطش الذي هو 
باس ان رید لا "أل نكر جیار ويا تعن وما بريد أ 
کون من المصَلحِينَ 2 | جاع ا الد 
بسعي قال يلوس ارت الملا یالمرون بلك لیقتلوك 


۳ 2 ۳ 1 3 = من هي مر ات مرس بر 
فاحرچ اني لك من الشصحیر > ,© حرج متها حا 
برقب قال رَبّ نى من الوم الظطلمین» (القصص: ۸ 
1( 

وهنا نبلغ الغاية فنصل إلى بيت القصيد . . ! 

خرج "موسی * -علیهلسلام من مصر افا E‏ 
خشية أن پد رکه آحد من قوم فرعون ۰.۰.۰ وهو لایدری أبن یتوجه 

Yo 
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. .ولا إلى أبن يذهب . .۰ فلما سلك تلقاء مدين . دعا فقال #عسی 


رب أن يَهَدِيَنى سَوَآءَ السپیل4(لتصص: (YY‏ . لعل وعسی 
أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود . 

وبين "مصر ' و"مدين' آماد وأبعاد » ومسافات شاسعة » ف" مدين " 
تقع حول خليج "العقبة " » عند نهايته الشمالية » وشمال الحجاز " 
وجنوب "فلسطین" . . ! 

روى "الطبرى "فى تاريخه عن "سعيد بن جبر " - رضى الله عنه - أنه 
قال : (سابین "مود و "مدین" ۰ شانی لیال )- أی لراکب الابل ۰ > 
فما بالك ب "موسی " - عليه السلام - وقد قصدها ماشياً على قدمیه » لم 
يتزود للطريق ؛ ولم يعد للسفر عدته > متوكلا على الله تعالى . . » ولم 
يكن فى قافلة أو رفقة ۰.۰ ولم يكن له طعام سوى ورق الشجر » فعن 
"ابن عباس "- رضى الله عنهما ‏ قال : (إن "موسی " - عليه السلام - ورد 
ماء "مدیس" وان خضرة البقل لتتراءى من بطنه من الهزال ) وأنه ‏ عليه 
السلام -(خرج حافیاً » فما وصل إلى 'مدين " حتی وقع خف قدمه) 
أى: أن ال و ا يي 
المتواصل حتى سقطت . 


ورلا زرد تادر وع ای قى الاس 
ی 
خطیکمّا قا لتا لا لا نسقی‌حتی یصدرالرغاء وابو 


سيخ كبير) (القصص E‏ 

فكان أول وصوله ‏ عليه السلام ‏ إلىأرض ' مدين" إلى مائها ؛ وكانت 
سئراً يسقون منها » فرأى الناس - الرعاء ‏ يتزاحمون على البثر » يشربون » 
ويسقون ماشيتهم ..» ورأى امرآتین - فتاتين ‏ تقفان بعيداً تكفكفان 
غنمهما أن تختلط بغنم الناس » فسألهما عن شأنهما وحالهما » وقد آذاه 


۷۹ 
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وقد آذاه تزاحم الناس ووقوف هاتين الفتاتين بمعزل . . » فأخبرتاه بأنهما 
لا تجرژان على ورود الماء حتى يفرغ الرعاء » وأنهما بنتين لرجل شيخ 
.۰ قد طعن فى السن . . فلا يقوى على مزوالة عمل ۰ فهما تقومان 
مقامه . . ! ۱ 

«فسقی لهما 4(القصص: :۲ . 

يقول الفسرون : (کان الرعاء | نوی شام گر 
البشر صخرة عظيمة (غطاء ) فتحوء هاتان الفتاتان فتشرعان غنمهما فى 
فضل آغنام الناس . 

۱ چاء ابر 1 و‎ . e 

ثم استقى لهما وسقى غنمهما » ثم رد الحجر » قال أمير المؤمنين "عمر " 
ری اق عن - : وكان لا يرفعه إلا عشرة وإنا استقى ذنوباً ۳" واحداً 
0 

م مت إلى القن َال رب اتی لازنإ من 
کر ت اف (٤‏ دان فرغ من مساعدة الفتاتن i‏ 
عليه السلام - فى ظل شجرة » ودعا ربه ! 

عادت الفتاتان إلى أبيهما ‏ فأستهجن رجوعهما مبكرتين على غير 
عادتهما واستفسرهما » فحدنتاه بأمر الفتى الغريب » وماكان من شأنه 
معهما » فارسل | إليه يستدعيه مع إحدى الينتين ۳ . ۱ 
17 ئه اخددهمّا نمشی علی استخیاء قال تا 
ا عوك ليجزيك أَجْرَ ما سقَیّت لنا4(القصص : (Ya‏ 


۸ 


)١(‏ كان'موسى" عليه السسيلام ‏ قوى البدن والساعد » ولاننسى قول الله تعالى فو کزهد 
موسي فضي عليه ای ضربه بجمع يده ضربة واحدة كان فيها القضاء عليه . 
(؟) الذنوب: الدلو الملآى ماء . 
(۳) لعلها هی التى كانت زوجته فيما بعد » ولعلها الكبرى. 
YY‏ 
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جاءته تمشى قر وحياء . . . مشى الحرائر» وكانت عودتها سريعة 
فمايزؤال "موسی ' ل عليه السلام ‏ جالسا فى ظل الشجرة التى تركته 
عندها ذ لا مأوى له ولا مقاې» فقالت له :ارگ أبى يدعوك 
يجري ك جر ما سَّقَيَتَ لنَا 4 فقام معها . > ليس رغبة فى 
الجزاء. . » ولكن E‏ »> والتعب والنصب 
من طول المسير » فأراد الشبع والراحة » وأيضا التعرف إلى الشيخ » 
'مدين" RR‏ 
وسبب خروجه من "مصر * :نت وكان ای من نوم العا 
عليه لليسلام ‏ » قد أوتى فهما وعلماً » فقال ل ' و ل ا 
تف تجوت مر آلفومآنقللمی6(لتمس (Yo:‏ 

ثم أطعمه وسقاه وأكرم مثواه ؛ وأضافه . 

و کانت الفستاتان تستمعان إلى حديث "موسی  '‏ عليه السلام - وقد 
رو وت تب در سوه وس و ۳ 
امین €(القصص > E‏ ا ا فقال 
الشيخ لابنته : وما علمك بهذا ؟ بقوته وأمانته فقالت : إنه رفع صخرة 
لابطيق رفعها إلا عشرة . . » وإنه لما جئت معه تقدمت آمامه » فقال : 
كونى ورائى » فإذا اختاف الطريق فأفذفى بحصاة أعلم بها كيف 
الطريق. . 

وی إعحاب ابنته ب "موسی ' عليه السلام ‏ » كما 
أنه كان بحاجة إلى رجل يعينه فى عمله » ويحمل عنه السوولية . 


(۱) سن قال بانه هو " تعيب" فقد أبعد النجعة لتطاول الزمن ؛ وقیل بأنه ابن عم "شعیب * والله 


. أعلم‎ 
Y۸ 
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نام ال من انلس 6 تسم ۷ e‏ 

خدمنى مانی سین :فان تطوعت بعشر فيكون ذلك من عندك كرما 
وحسن معاشرة » علما بأنى لا أريد أن أرهقك . . » ولسوف تجدنى إن 
شاء :أله تعاب حسن السبرة يك وممك . 

فأجابه ' مومييبى " جعي العام - بالقبول والرضی لقال ذلك 
یی وبتك آجما آلاجلتن قضیت فلا عدون علی وله 
على ما تقول یل (لقصص : ۲۸). 

وتزوج "موسی " س عليه السلام - » وأقام فى " مدين ' يؤدى علمه 
على آتم ما يكون » ولقد سئل سيدنا رسول الله #5 عن زواج "موسی  '‏ 
عليه السلام - فأجاب ( إن " "موسی " -عليه السلام - آجر نفسه ثمانى 
سنن أو عشر ة- على عفة فرجه وطعام بطنه ) "“ . 

كما قال رسول الله 4# عن الأجلين : ( سألت " جبريل " أى الأجلين 
قفن "موسی ۲ ؟ قال : آمهما واکملهما ) ۳ . روی هن "انق عباس - 
رضی ‏ نما - وخلال السنوات العشر ولدت الزوجة ل "موس - 
ا - غلامين . 

ا . فأذن له 
ثم طلب من زوجته أن يمنحها أبوها من غنمه ما يعيشون به » فأعطاها ما 
ولد من غنمه فى تلك السنة . 


() رواه "أبن ماحة " . 
() ای عشر سین . 
۷۹ 
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ويروى أن "موسى ' عليه السلام - عمد إلى عصا قسمها من طرفها 
فى آدنی الحوض الذى تشرب منه الاغنام » > ثم آوردها فسقاها » ووقف 
CES‏ ای 
ووضعت كلها . . | فکثر فطیعه , . ! 

ثم خرج بأهله . . زوجته وولدیه . .۰ ویسوق غنمه بعصاه تلك . . 
متجهاً إلى "مصر" التی خرج منها خائفاً يترقب » يبغى العودة إلىأمه 
و من بتي ی : 00 

«فلمًاقضی موسی آلا جل وسار بأهلهة ءاس من 
جانب الطو ر تارا قال لاهله اميكثوا انی عانست‌بارا 


0 


ىر یک من بر آژجدوه ر الثار للجم 


لا هر دمن جر فان یموس انب 
أنا الله رب العلمیر > روآ نصا فلا اه 
2 2 س يه اس سس 
هت ی كِأَنَهَا جال لی دبرا ولم عقب یلمومی فيل ولا 

تخب امن متس ا ن 
NS‏ 
قَوْمَا فلسقین4(لتصص : ۳۲-۲۹) 

حتى تلك الساعة فى حياة سيدنا "موسی - عليه السلام ‏ كان فى حفظ 
الله تعالى له » پقدر له أمره ونشأته ويصنعه على عيئه . . » لیبعثه فى حينها 
نكا وی[ | توسط 'موسى ‏ عليه السلام ‏ بأهله وولديه وغنمه برية 
"سیناء " . ع ی "طوی " كان الظلام دامساً 
حالكاً والحو شديد الرودة ارا > فتلسّت "موسی " لا يدرى كيف 


يفعل. . ؟ 


http://kotob.has.it 


فبینما هو كذلك إذ أبصر عن بعد ناراً تأجج فى جانب جبل الطور ؛ 
فطلب من أهله آن يمكثوا فى مكانهم ريثما يأنى تلك النار فيأتيهم منها 
E‏ ار ۰ أو يجد أحداً من الناس عندها يساعده » 
أويدله على الطريق . . 

يقول الإمام 5 ' - رحمه الله - (كأنه ‏ - والله أعلم - ورن 
لأن هذه النار هى نور فى الحقيقة » ولا تصلح رؤيتها لكل أحد . 


| . هب. 


ب 


الا کو تردی ینوس و ني ناکت فاخت 
تَعَلیك انك با لواد المقدس س طوی 2 «رآنااخترنلت 
تأستمة ليا بون © ای ا ا اله ی 
فاعبدني واقمالصلوة لذكري ي انَّالساعة ءاتية 
أجادأخفيها لتُجَرَمب کل تفس ريما تَسَعل )قلا 
نی تر واتبم هونه فَعَرّدمَد 


۳ "موسی - عليه السلام - موضع تلك النار وجدها تتأجج فى 
شجرة خضراء من "العوسج " "۰ وکل ما لتلك النار فى اضطرام > 
و کل ما خضرة تلك الشحرة فى ازدیاد » فوقف متعجباً ! ! 

نم سمع صوتا آنياً من تلك الشجرة النبرة ینادیه ویعلنه أنه الله تعالى ‏ 
جلت قدرته ومشئیته - ویأمره بخلع نعلیه ۲ "تعظیماً وتکریاً وتوقيراً لتلك 
البقعة البا رکة - ولاسیما فى تلك الليلة المباركة ۱۱ . 


(١)العوسج‏ : شجر صحراوی » كثير الشوك ‏ له زهر آبیض-وقیل عن الشجرة بأنها من "العلیق ' 
وهو شحبرات كثيرة الشوك ولها شر يشبه التوت الشامی طعما وشكلاً . 
(۲) لا جد فى طقوس العبادة (الصلاة) إلا السلمین - يخلعون التعال عند الأداء - اللهم إلا لعذر . 
۸۱ 
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ليلة تكليم الله تعالى ل "موسی الواحم - وإيذانه بالنبوة 
والرسالة !. 
ویخبره أنه رب العالمين الذى لاإله إلا هو » والذى لا تصح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له » وأن هذه الدنيا ليست بدا رقرار » وا الدار الباقية 
يوم القيامة التی لابد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس با تسعی من 
خبر أوشر اوتاماضاي اقح ی ی وين 
طب ا 
ات موسي " - عليه السلام - با سمع ورأى ۰ فوقف مشندوهاً 
مییهوشا لا يتحرك اا اللا ثانبة موانسا مسربا بقول :وما 
تلك بی مینك بلموسی 4 (طسه : ۷ طقال هی عصای 
تو ڪا ليها وآهش بها علی مى وَل فيا مارب 
خر )(طه SS‏ 
بعض الشى . ثم جاء الامر من الله تعالى : # قال ألقها يا موسى 
مانن وه تسعی #(طه: ۲۰-۱۹) هاله المنظر فولى 
يمرن شلک لمان E‏ 
يعقث#(القصص : )"١‏ إرتد هارباً - عليه السلام - لأن طبيعته البشرية 
تعضی ابر و ولم يلتفيت ۰ فناداه الله تعالى سرس اتير 
ولا خف انك من الا منیر ) (القتصيص: ۰ فأطمأن 
ور بے . #قال خذها و تخف‌سنعیدهکا سيرتها 
الأوليل»(طه: ۲ فوضع يده فى کم مدرعته ثم وضع يده فى 
٩‏ لاو الت عدت بها كاتا ميا ا خش ا 2 
سم ناداه و سك مدن جرد تخر بیضاء من عير 
سوم اعنم لك جع نب فد فان ہن 


AY 
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رل ی فرعون ماي نم كَاثوأ موم فُسِقينَ» 
(القصص (TY:‏ 

وأدخل وی ا ا فى جيبه - وهی فتحة القميص 
تد االحق ت ثم آخرجها . .-ف|ذا هى بيضاء تشع نورآًوبهای من غير 
برص ولا بهق ‏ . 

كما آرشده - سبحانه وتعالى - أن يضع يده على فؤاده إذا شعر بخوف 
فيسكن جأشه ! . 

وعاد "موسی " - عليه السلام- إلى أهله وقد اضطلع بمسؤولية النبوة 
وأمانة الرسالة » وليواجه من بعد أعتى الجبابرة فى حينه "فرعون ' 
ومله. . » ويجدد الإيمان فى قومه 'بنى إسرائيل' ۰ ثم يخرج بهم من 
مصر " إلى الأرض المقدسة . 

كانت زوجته "صفورا" أول من آمن به وصدقه ؛ ولقد كانت تعرف 
من قبل معالم تلك الشخصية الفذة التى صنعها الله تعالى على عينه » 
فاتبعته . . وكانت نعم الزوجة الصا حة للنبى المرسل "موسی " - عليه 
ا 

قال رب انتی قلت متهم بَفْسَافَأَحَا فن بيت لون 

2 د 9 توا 3 لسانًا فارسله م 
3 2 الى NEE‏ © قال سنشد 0 2 
عضدك بأخيك وجل لکما سلطت فلا بصلون 
الیکما باينا آنتما وس نكما لبون ك5 
[التصص : "_ه") ١‏ 


. البرص والبهق : دائين جلديين غير معديين » وهما عبارة عن بقع بيضاء تصيب الجلد‎ )١( 
۸۳ 


http://kotob.has.it 


وکان "موسی " - عليه السلام - لا يتقن اللغة العبرية ۲۳ فسأل الله 
تعالى أن يرسل معه آخاه 'هارون" ليكون له وزيراً وعضدا وسنداً » 
فاستحاب له... » أعلمه بذلك . . وأنبأه بغلبته على "فرعون ' وملئه » 
مهما اشتدت الظروف وتكالبت الشدائد » أو تضافرت قوى الشر والبغى 
والطغيان . 

تابع "موسی " -عليه السلام - رحلة العودة إلى 'مصر" ۰۰۰ حتى إذا 
بلغها كان أول ما فعله زيارة أمه ولقاءه بأخيه ' هارون" » ومن ثم اتسقت 
جهودهما على مواجهة ' الترعون " واتار بالقول اللين والمبطق 
لواضسح اللطسيف لول له قولا لتا لَعَلّه بذک أو 
شی #(طه : 4) 

وبدأ الصراع بين الحق والباطل ۰۰! وطال زمناً » واستد سنن 
عددا . . | 


"موسی " و "هارون" -علیهما السلام - لا يفتران عن التابعة فى 
الدعوة » و "فرعون " يكابر ویعاند » يدعوانه إلى الله تعال, وهو يزداد 
تكبرا وعلوا" وطغیاناً ‏ وینکر الخالق سبحانه ما عَلمَت 
الهغبری »4 (القصسص :۳۸) فَحَشْرَ ادل © ال 
أن ربكم آلأَعْلئ )(النازعات (EY:‏ 

درت اللقاءات » واحوارات ومازال "موسی" و "هارون" -علیهما 
السلام - يأخذان "فرعون " بالقول اللين . ٠‏ حتى إذا إذا أخذته العرة بالإثم 
آنذر وتوصد وهدد فقالري "موی " #قال لبن اتخدت لها 
غَيْرى لاجَعَلتك من آلسنجونیر > ® قال ولو جنتك 


(۱) وفیل إنه فى صغره قد أوذى فى لسانه ؛ والقصة مشهورة 
At‏ 
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بشیء من @ © قال قات به إن کت بر آلصَّدِقِينَ» 
(الشعراء (AT:‏ 

هنا كان لابند من الرهان . والعحرة ..والاية وإخراس اللسان 
لذى ری على لله الكذب فا اه قاذا هی شان يل 9 
©) نزع دەر فاذا هی بیضاء للننظرین6(الشعراء : ۳۳-۳۲ 
) كان السسحر ۴۳ هو العنصر الغالب على عقول الناس وأنهامهم + وبه 
يؤخذون . .» وعليه يعولون . .۰ وبه بارعون. فلما رأى " فرعون" ما 
فعله 'موسى ' افاي السلام- . . وقال : 

ا 1 موس © 
0 و 3 مک تت © تال مَوْعَدَكُمَ 
وم الزيئة زان رالاس ضس )طا :04_0۷( . 

ی 

إِذ استقدم. ' فرعون عضوي كل مکان فى البلاد : فول 
فرعون فَجَمَعٌ كَيْدمر نم أنَى _ (© قل لهم موسي 
ژیلکم لا تفتروا على الله كذ 


با فیس بعذاب وقد 
حاب من آفتری .© © فتترعوا أمرهم بینهم و د وَأَسَرُوأ 
جرف قایواره ¢ ان هلان لسلحران پریدان أن 
اگم تن أزضکم پسخرهتا ونذهبا بطریقتکم 
المثلی4(طهز CL:‏ 7 و 

رثم قالوا ي وي العام حون ازل مر 
ال © قال بل أ موا فَاذًا حبالهم وعصيهم يخيل 


(۱) السحر : كل مالطف مأخذة ودق ؛ وهو : خداع النظر . 
۸۵ 
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موسي © قلا لا تحن انك أنتالأعلى © وَألقما في 
شرع تلقفما صت صف 
یلح السَاحرحَیّتا یت : ۹-۵ ) 7 

وأين السحر من العجزة . 


پس قار مر مر سر ال 


ند بل سک نو رو ۰ (فخلبواهتالك وانقلبواً 
صفرین (2) وَألقَىَ المح منجدین 9ج قا لوا ءامنا رت 
العلمین ( رب موسی ژهلرون (الاعراف ۰۹ AYY‏ 7 

کشف الله عن قلبهم غشاوة الغفلة » وأنارها با خلق فیها من الهدی؛ 
وأزاح عنها الغشاوة وآنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدین 

وتلك كانت بداية النهاية لسلطان "فرعون " 

واستمرت المعججزة (العصا) فى يد "موسی " عليه السلام - - تؤدى 
لوراك ود عطي من زور ١‏ لقد خرج بقومه ' بنى إسرائيل ' من 

' مصر' لمر اند "فرعون " بجنوده وحشوده يريد 1 


د ar‏ تس ۲۳ 
ليام شرف اشن ر ۲ 


میم وج وازلفتا نم خرین ج ۱ ژاجیناموسی 
عة لجمعین (65 نم آغرفقنا الا خرین (8) ان في ذا لك 
اه ما کان آسکترهم نين چ وان ربك لهو لعریز 
آلرحیم» (الشعراء : (AY‏ 
واجه ' موسى ' عليه السلام- ومن معه البحر فقال الناس : إنا 
لمدركون ۰ فالغرق فى اليم من أمامنا » والعدو من ورائنا وإنها النهاية 


كم 
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.»قال 'موسى' اس علسیه السلام EA‏ 
سَیَهٌدین ) وأوحى إليه أن يضرب البحر بالعصا! ففعل ۰ فآنفلق 
الماء وافترق فرقين . .» جبلين من الماء الحامد بينهما طريق يبس . 
فسكله "موسى' عليه السلام -ومن معه حتى اجتازوه ۰۰۰ وتبعهم 
"رفون و فلما توسس‌طوه أطبق عليهم الماء من كل جانب 
(فخشیهم من الي ما عشیهج 4( ۰ وضرقوا أحعين . 
(إن الفصول فى قصة سيدنا "موسی " عليه السلام كثيرة ومتعددة 
وطويلة» ولها خاصيتها التى يفرد لها الحديث » وإنما نحن بصدد الكلام 
عن زوجته "صفورا" بنت شيخ " مدين" .۰.۰ التى رافقته فى تلك 
الأدوار منذ زواجه بها ء إلى إقامته عند أبيها » ثم رحيلها معه إلى 
"مصر " » وتلقيه الوحی وكلام الله تعالى له فى برية ' سيناء " عند جبل 
"الطور " فى وادی "طوی " 

لقد كانت أول من آمن به وصدفته وواکبت معه الأحداث » ولم يزد 
دورها عن ذلك » إذ لم تشر كتب المؤرخين إليها لا من قريب ولا من 
بعيد » حتى ولا كتب آهل الكتاب . . ! 

ولا ندری أيضاً متى كانت وفاتها وهل كانت قبل وفاة افون ا 
عليه السلام أم بعده ؟ مع أهمية الوقائع والأحداث التى رافقت وجود 

بنى إسرائيل فى أرض "سیناء " على مدى عقود من السنين . فترك ذلك 

إلى علم الله تعالى وحده ) 


محم بوم ہے 2# مي 


۾ واو استسقي موسي وم لتا 1 تعصاك 


حجر انیت ب انتا عة عبن فد علم مطل 
ناس مره لوا اربوا من رق آل ولا تعنو EF‏ 


الأرْض مفسدین» (البقرة : 0 
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بعد نجاة "بنی إسرائيل من بطش "فرعون" واجتيازهم البحر » 
ونزولهم فى برية سيناء . . » كانوا بحاجة إلى الماء . . » يشربون ويسقون 
ماشيتهم ۰.۰ وإلا هلکوا !!! فأوحى الله تعالى إلى عبده ونبيه ' موسى " - 
عليه السلام ‏ أن يضرب بعصاه الحجر (صخرة من الصخور) فتشققت 
وانفحرت وتدفق منها الماء من اثنتى عشرة عيئاً . . . ! بعدد الأسباط 29 
فعلم كل سبط من "بنى إسرائيل » مشربه ومن أين يستقى . كل ذلك 
برحمة من الله تعالى وفضل . . وهم يشهدون!!!! 

وهنا يشد انتباهنا » عقولنا وأفئدتناء التفاوت فى المضروب . . . بين 
البحر والصخر . . !!؟ 

البحر جمد . . ! والصخر يتفحر ويتدفق بالاء . . ! الماء الغزير 
العذب . . ! 
وأيضا : العدد . .۱ 

فالله تعالى الذى قدر فى كل مخلوق موجود خاصيته هو وحده الذى 
يعطل تلك الخاصية . أن يحولها ‏ بأية منه ‏ سبحانه ‏ » ولقد كانت العصا 
تلك الاية . ومن عحب أن "بنی إسرائيل " الذين عاينوا ذلك » ورأوا 
الآبات بأبصارهم ظلت بصائرهم فى جوة عن الحق لساك 
تعالى قلوبهم » ووقعوا فى الفتن يردف بعضها بعضاً . 

طلبوا استبدال المن والسلوى "به اشم ومس وسل .ا 
متعللين بأنهم لن يصبروا على طعام واحد. . ! 

طلبوا رؤية الله تعالى جهرة. E‏ 


(۱) السیط : ولد الولد ‏ وأسباط "بشی إسرائيل " هم ذرية 'يعقوب' ‏ عليه السلام من أولاده 
الاثنى عثسر وهم : " روبين "و "شمعون" و"لاوی" و"يهوذا' و'إيساخر" و"زبلون" 
و'يوسف" و" بنيامين " و" دان" و" نغنالل ' و "ساد" وار ۲ 

() المن : سائل أبيض حلى بتساقط من السماء على ورق الأشجار » والسلوى : طائر السمان . 

A^ 
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ذو العحل لها لهم حين غاب عنهم ' موسی  '‏ عليه السلام - 
0-7 
رواغوافی ذبح البقرة . . . كما أوحى الله تعالى إلى "موسی " - عليه 
السلام . ليتبينوا الحفيقة . . » ويكتشفوا سر القتيل والقاتل ۱.۰۰ فالحق 
أحق أن يتبع !! ولكنهم كانوا قوماً فاسقين . 
تاطا وا وجبنوا عن بلوغ الأرض المباركة لچی خرجوا منها ر 
وقالوال "موسی ی -«قالواً با و رن 
نتخلهکا ابدام دامر فیک فاذهت نت ور شلف 
انا هلهتا قلود و4 (للائدة (YY:‏ 
آذوا نبيهم ورسولهم " موس ۲ عله ا ي 
جسيسده . , ! ولكن الله تعالى برأم ليلاي هاا لدي ءامنوا لا 
تکوئوا کالدین ءادوا مود بر هماقا لوا ان 
عند الله رب لارام :53 
وعنتدكل ء وفك ی 'موسى ge‏ عافن صلق توه 
نادى ف طقال رسرانی لآ آملك الا تفسى وأخى فافرق 
يتا وير القَوما لمسفین4 (امائدة (Ya:‏ 
وانهسوه- آیضا- بأنه كان السبب فى وفاة أخيه "هارون " عليه 
السلام - » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأنه قتله . . حسداً وغيرة ‏ قاتلهم 
الله أنى يؤفكون . 
وأدركت الوفاة ة "موسی ' -عليه السلام- ولما يدخل الأرض 
المقدسة » فسأل الله تعالى أن يديه منها بقدر رمية ححر » ليراها . . ! فكان 
ما طلب ؛ 


۸۹ 
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ولقدروى " البخارى ' ' فى صحییحه ۲۷ عن "آبی هريرة " -رضی الله 


عنه عن رسول الله 4 "آنه قال : ( فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأجر ) () 1 


. )۳۲۲( کتاب حديث الأنبياء‎ )١( 
۲ الشهور أن ذلك فى صحراء النقب 3 وليس هناك من معلم یدل عليه‎ )۲( 
۹ 
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زوجات ”داود”. عليه السلام. 


** "ميكال بنت طالوت "۰۳ الزوجة الأول : إبنةملك "بنی 
إسرائيل ' 
* أرملة القائد "أوريا" ' الزوجة الثانية للنبى "داود" عليه 
السلام- 
#* هنالك زوجة ثالثة . . أغفل ذكر اسمها وقصة زواجه - عليه 
السلام - منها ۳ 
** آماالسراری فقد قیل إنهن بلغن مائة سرية . . . !! ( والله 
أعلم ) 
ينتهى نسب سيلنا "داود " - عليه السلام ‏ إلى "یهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم " - عليهم السلام ‏ وهو أول من جمعت له النبوة 
لك فی "بنی ا 


(۱) عند أهل الکتاپ "شاو رفی القرآن الكرهم "طالوت" وال له تییه ما اله 
قل بعث لم طا لوت ملكا (البقرة (YEY:‏ 


(۲) لم يذكر لها إسم » . 
۹٩۱‏ 
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خرج "داود" - عليه السلام ‏ وهو غلام فى الثالثة عشرة من عمره 
رعو اعنام اج ريرض ١‏ ودين ترجو نی بجي" طالرنع 399۳ 
لقتال عدوهم " جالوت"* © ود:۲ 

فلما تراء‌ی ابممسان » وظهر للمیان کثرة جند لوالو ۰۰۰ قال 


أكثر أصحاب : طالوت ‏ : 5 
طلا طاقة لا الیرم يجالوت وجنوده» .. لكن .. 
تال الى > وى > ان شاك الله تم 
e‏ بظنوت انهم 3 رو سا رت 
نة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله والله مع 


لصبرین(البقرة : ۲6۹) 

وبرز "جالوت إلى الميدان يصول ویجول ويدعو إلى القتال » فما جرق 
أحد من جند "طالوت " على منازلته وقتاله . 

فتقد تن داز  '‏ الغلام -وقال ل "طالوت " آنا آنازله وأقتله . . 
فأستفله” " طالوت" وسخر منه .۰.۰ فاص "داود " والح فى الطلب : 
فسمح له "طالوت " مكرهاً! ! 

وكان "داود' ' بحكم عمله فى رعاية الغنم برمی بالقلاع "و لا بخطی 
إصابة الهسدف ۰ وكان حمل فى خلاته القذائف : خسة أحجار ملس 51 
إنتقاها من الوادی الذى كان يرعى فيه ؛ 

فلمابرزل "جالوت " هزأبه "جالوت " لاي 
أن أقتلك . . ! فأجابه "داود" : : ولکتی آحب أن أقتلك . . 

ثم جعل الأحجار فى المقلاع وأداره : فى الوا قو فسمع له صوت 

قا ابرع لساب :نس أطلقها فأصابت "جالوت " فى جبهته . 


(۱) ملك الفلسطینیین- كما جاء فى 'التورأة" . 
(۱) آلة تشبه النبلة . 


۹۲ 
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وانفلقت رأسه . . وسقط قتيلاً ؛ وانهزم جيشه وفر جنده ؛ وانتصرت 
القلة المؤمنة على الكثرة المشركة الباغية . 

وأراد " طالوت " أن يكرم " داود' " فزوجه من ابنته الوحيدة "میکال " 
وقربه منه وأدناه » وأجرى حكمه فى ملكه » وكانت الفتاة تقية ة صالحة » 
ثم زوجة وفية برة » فأخلصت ل "داود' ' وأحبته » وعاشت معه فى 
سعادة وهناء . 

عظم أمر "داود " ومال إليه " بنو إسرائيل" فضعف سلطان " طالوت ' 
ملي راع ا نملك که برون نع مان "داود " وأراد الخلاص 
منهء ودبر لذلك أكثر من مؤامرة . . . ! 

لکن ' ميكال" كانت تقف إلى جانب زوجها "داود' تنبهه وتحذره" › 
وكذلك كان يفعل أخوها 'يوناثان" الذى أحب"داود" حباً فائقاً 
ولازمه» وكان معه مثل ظله لا يفارقه . 

واضطر "داود" أن يخرج إلى االجبال والوديان » ويلجاً إلى الکهوف 
والغارات هرباً من بطش "طالوت * . . . » والتحق به نفر من أصحابه 
وأتباعه . 

فى تلك البيئة الصافية النقية وبعيداً عن تضارب المصالح الدنيوية . . › 
تعلق قلب "داود " - عليه السلام ‏ بالله تعالى فآتاه النبوة » وأنزل عليه 
المزامير- وسخر ا ی 
الخطاب , . » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطية . . ! 

«وآنسر عدا داد ذا ادا وب و إن 
م ای 9 الاش راق 
a TE OEE‏ 
نها لحکَمه وَفَصْلَ الخطاب» (ص :۱۷( 
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0 "داود " عليه السلام على ربه . . . بالطاعة 
والعبادة . . 

کین نصف قال رق نله ور )وی سدسد 
وکان بصوم یوما ویفطر یوماً > ولا یفر ذا لاقی ار 5 
۱ وآزداد کر انه تعال له تلان له ید نهالخدید 6 
أن ام ست وَفَدرّق السّرّد 6سبا : ۰ ۱۱-۱) یعمل منه 
الدروع وا سن إن ال له گنف رکه ال تصرف کیت 
يشاء من غير إحماء ولا طرق . . ! 

وحاول "طالوت أكثر من مرة أن يوقع ب داود' . . » فكان يخرج إليه 
بجنده وسلطانه حيث يقيم بين الحبال والوديان والكهوف » ولكنه لم 
بفلح. . » وعلى العكس من ذلك فقد وقع "طالوت " بين يدى "داود" 
وتيسر له قتله وهو نائم ‏ مرتين - ثم عفا عنه . 

ولقد زاد هذ من حسد "طالوت " له وحقده عليه . . ! 


وکانت " ميكال" د نس بنت "طالوت" وزوجة " داود ۲ خر ناصحه 
لزوجها . وعينا يقظة له ترقب الأحداث والتحرکات وتبلغه بها عن طريق 
أخيها " پونائان ' 


ولم يطل الأمر ۰.۰ فقد خرج "طالوت " لقتال الفلسطينيين . 
فأوقعوا به وهزموه وقتل فى تلك المعركة . 

وقدرل "داود " عليه السلام - أن يكون له الكرة عليهم › 
والانتصار. ولاف ۷ ۱ب اوت 
ملكا على بيت "یهوذا" فى "حبرون " - الخليل - وهذه أول نبوق يجتمع 


ا ا | 


إليها اللك من عهد آدم - عليه السلام ‏ . . . ! [فهزموهم بإذن الله 


(۱) من حديث لرسول ٤‏ رواه البخاری ومسلم والترمذى والنسائى وأحمد . 
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پچ جر مس مر مر ل مر قر 


قل دلوت وات لمك وا سکن علمهد 
يشساء4«البقرة (Yo\:‏ 

دده *-علمیه السلام - آن یکسون له ولد من "میکال 
زوحته . . . ! 

وفی فصة زواج 'داود' ' سب عليه السلام دفو ازيل از ' أور تا 

ف "التو راة" تحکی فصة غريبة عجيبة » وتلفق - وتشوه . 1 .! وهذا شآن 
" التوراة ۱ مع أكثر أنبياء الله تعالى » 

ل ۱ تتنافض مع نفسها حين تشهد ل "داود " بالغرة الشديدة 
على أهله والبر والتقوی وطهارة اليد "نم تتهمه بتدبير حيلة للخلاص من 
القائد " اوريا" للوصول إلى زوجته ؛ والغبرة من الشهامة والألفة . 
وتتوج ذلك النبوة. ۰۰ فکیف تَسفْل به نفسه إلى الحيلة الدنيئة ؟ ! 


تقول " التوارة " بأن "داود" ‏ عليه السلام -( نظر وهو يمشى على 
سطح داره إلى امرأة تستحم فأعجبته وأغرم بها . وأتى بها واضطجع معها 
فحملت منه وأعلمته » وكان زوجها " آوریا " الحثى " فى الحرب . 

فأنى به ليسأله عن أمر الحرب فى الظاهر » وليحدث الرجل بامراته 
عهداً حتى لایرتاب بأمرها| عبت انها عامل 2 00 
كان تعبا جداً ۰ فنام يباب " داود " ولم يزر امرأنه لأنه من عدم التقوى أن 
تمتع بزوجته وإخوانه فى الحرب بعيدون عن أزواجهم . 

فلما علم "داود" بأمره » لم ير وسيلة لعدم افتضاح أمره إلا تعريض 
"أوريا' لحبهة القتال حاملاً الراية » وآن يتفرق عنه الجند بعد التقدم . 
وبهذه الوسيلة قتل الرجل ؛ وت امرأته بولد فى تلك الزنية . . » 


. سفر "صموئیل " فى الاصحاح الثانى والعشرين وفى غيره من الأسفار‎ )١( 
٩ ۵ 
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وتزوجها "داود' ' » ثم مرض الولد فحزن " داود " لرضه حزناً شديداً 
حتی لا يقدر أحد على تسرية همه » ثم مات الولد - ومن هذه المرأة كان 
"سلیمان " !!!) تلکم هى قصة "التوراة" عن زواج "داود" - عليه 
السلام بأرملة " أوريا" و ولادة "سلیمان " - عليه السلام ابنها . 

ويكفى سردها دون التعليق عليها . 

فقط نريد قولاً واحداً : لم لا یکون زواج "داود " عليه السلام - 
الأرملة الحزين نوعا من جر الخاطر . . » كما كان يفعل صحابة سيدنا 
رسول الله يك . . !!! والشواهد كثيرة لا حصر لها . 

ولد ل " داود" "سلیمان  *‏ عليهما السلام. . . . وشب وكبر . 

وكان فى فتوته بضعة من أبيه الذى أوتى الحكمة وفصل الخطاب 
يرؤون: ( أن حرثاً- زرعا » أو كرما تدلت عناقيده » نفشت فيه غنم لغير 
آهله ‏ أى أكلته ليلا : فحاء المتحاكمون إلى "داود" وعنده "سلمیان " » 
فحکم "داود' بالغنم لصاحب الجرن عوضاً عن حرثه» الذى اتلفته 
الغنم» برعیها إياه ليلاً فقال "سیلمان " - وكان ابن إحدى عشر سنة : غير 
هذا أرفق يا أبى تأمر بدفع الغنم | إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وآشعارها؛ والحرن | ی آهل الغنم,یفومون احا یعود کم کان 3 نم 
بتترادان. ٠‏ ! ظوَدَاوْيدَ وسلیمن إذ مخکمان في الحرثاذ 
تمشت فيه ما الهَرَرِوَكَنًا الحكرية كيد © 
ممما يس E‏ تيتا حکما وَعلمًا4(الأنبياء : 
۷۹-۷۸ . 

واخد 5 بسرآی " سلیمان " س عاسیهما السلام وحكمه 
وأمضاه. . . 

ay‏ - عن رسول الله #5 عن وفاة "داود" 
عليه السسلام -ء قال يي : ركان "داود' ' س علیه السلام ‏ فيه غيرة 
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شسديدة» فكان إذا خرح أغلق الأبواب > فلم يدخل أحد على أهله حتى 
نت ۱ 
فخرج ذات يوم وغلقت الدار ‏ فأقبلت امرآته تطلع إلى الدار ‏ فإذا 
رجل وسط الدار » فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة ؟ والله لنفضحن ب "داود" . 

فجاء "داود " فإذا الرجل فى وسط الدار » فقال له "داود" : من آنت 
؟ فقال :آنا الذی لا آماب اللوك ولا يمتنع منى الحجاب ۰ فقال "داود " : 
أنت والله إذن ملك الوت .. . مرحباً بأمرالله ۰.۰ ثم مكث حتی 
قبضت روحه ۰ فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس 
فقال "سلیمان" - عليه السلام للطير : أظلى على "داود" فأظلت 
عليهم الطير حتى آظلست علیهم الأرض » فقال "سلميان" للطير: 
إقبضى جناحاً) 

قال 'أبوهريرة " فطفق رسول الله يد يرينا كيف فعلت الطير » وقبض 
رسول الله يق بيده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية . 

( فى مراجعة تاريخية سلنياة 'داود' عليه السلام - وقفت على الآتى : 

وأبناء " داود' هم : 

(آمنون ) آخجبه من امرأة إسمها ( أضينوعم ) اليزرعلية. 

(دانيال ) من امرأة إسمها ( أبيجايل) الكرملية . 

(أبشلوم ) من (مقلة) بنت (تلماى) ملك جشور . 

(أودنياه ) من ( ححيت ) 

(شفطباه ) من (أبيطال) 

(یثرعام) من امرأته المسماه (عحلة) 
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وهؤلاء الستة ولدوا له فى 'حبرون" ‏ مدينة الخليل ‏ قبل جلوسه 
علی العرش فى " آورشليم " التى ولد له فيها : (شمعا) (شوبا) ( ناتان) 
(سليمان) أنجبهم من ( بتشوع بنت عميثيل) ۲۷ 

ومن غير هذه الزوجة ولد له آیضا أبناء ذكور هم : 

(كبجار) ( اليشامع) ( أليفالط) (نوجه)(نافج) (يافيع) (اليشاماع) 
الثانى ( (إلياداع) (إلينلاط) الثانى 

وفى أورشليم " أيضاً ولدت له ابنته (تامارا) 

وحتاط الراوية إن هو لاء الذ کورین هم آبناژه من الزوجات فقط » وآنه 
لم یذ کر آبناءه من (غيرهن "16۳ .م 


)١(‏ لعلها آرملة الضابط (آوریا) 
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"یلیس ملكة ”سيا” 
زوجة "سلیمان ”. عليه السلام. 
+ عريقة الأصل والحند. . ! 
2 نتهي نسبها إلى ' يعربوربن قحطان 1 " جد العرب ؛ العاربة ۳" 
رورش ليمي داز ی 
آلمین> «سل ۹۹ ۱ 
عم منطق الطير والحيوان » وسخرت له الربح رخاء يمطتى متنها إلى 
حیث أصاب سل وسخر الجن والشياطين مخدمون بين يديه؛ وأوتى من 
کل شی إذ استجاب الله تصال لدعائيه رت أغفيرٌ لى هب لى 
ملكا لا يَنْبَعْى لاحد من بخدی انك نت لوهاب4(ص: 
(o‏ 
وبالقابل كان الشسکر 0 وإخلاص العسادة » وإحقاق الق 


والعدل. . 9 رب آوَزعنی أ نّ آشکر نعمتك ال آتعمت عَلی 


. قيل إسمها "تلقمة" و "بلقیس " لقب لها‎ )١( 
العرب : عاربة ومستعربة ؛ والعاربة أصل العرب ۰ والمستعربة من انتموا إليهم » ومنهم سيدنا‎ )۲( 
. - إسماعيل عليه السللام‎ " 
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وَعَلَىْ والدعت وان أَعْمَلَ صَللحًا: مضه ودخلنی 
برحمتلک نی عبادله ا لصلحین4(لنمل 9 

وقصة "سلیمان " عليه السلام - مع اا ملک تسا ف 
" الیمن " ی "لسلیمان ' جنوده » کل جنوده من الانس 
وان والطیر والیوان . 

وتفقد عليه السلام . لطير» فلم ید المد تال تال لا ار 
الهدهد ؟ هل غاب عن العرض قصداً ء أم لعلة ا 
لاعذیته أو لأذيحنه قصاصا وجزاء وإن كانت الأخرى فسوف نرى . . 

رعس و وروی ود ی 
ع O‏ 
به» لقد كنت فى *سباً" وجتتك منها بنبأيقين ۰ بستحق اهتمامك . 
وجدت ا کم القوم » ذات سلطان وغنی» ولها عرش عظیم ۰ ۰۰ 
والادهی من ذلك آنی وجدتها وقومها یعبدون الشمس ویسجدون لها من 
دون الله » وذلاك من ضلالة الشیطان لهم الذی زین لهم آعمالهم فصدهم 
عن السبیل القویم والصراط الستقیم ۰ كيف هذا یا سيدى!!! كيف لا 
يعبدون الله تعالى الذی يخرج الخبء من السماوات والأرض ۰ ویعلم السر 
والنجوى !!! إستمع "سلیمان حال لادان للهدهد وقبل عذره 
بانتظار جلاء لیری وقال له : سننظر أصدقت أم كذبت . 

ثم حمله رسالة إلى هذه الملكة وقومها؛ وأمره أن يبلغها لهم خفية . . ! 
حملها الهدهد وطار بها » ثم دخل دم الملكة وألقى الكتاب على 
سريرهاء ثم انتظر ليرى ما يكون من رد فعلها . 

ووجدت ' بلقيس " الكتاب فوق سريرها فارتاعت ۰ ثم دعت كبراء 
دولتها إلى الاجتماع العاجل ۰ وعرضت عليهم الأمر للتشاور ‏ فقالوا 
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لها: نحن كما تعرفين أصحاب قوة وبأس لانهاب شيئاً ولا نخشى التهديد 
والوعيد ۰ وعلى كل حال فمرجع الأمر إليك » وعلينا الطاعة . 

قالت "بلقيس " - وكانت عاقلة حاذقة ‏ : إعلمو أن الملوك إذا هاحموا 
بلداً دمروه وأفسدوه وأذلوا الناس بجبروتهم وسلطانهم . 

وأرى أن نصالح "سلیمان " ونداهنه » ونبعث إليه بالهدايا ثم ننتظر 
ل و اس و۳ . فلما جاءت تن لیا سل 
نما Es‏ ا مي ١‏ 
تشرحون4النمل :۳۹۹ 

ورد الهدية مع حاملها » وأرسل ينذر "بلفیس " وقومها بالاقلاع عن 
عبادة غير الله » والا فانه سوف يأتيهم بحشود وبجنود لا قبل لهم بها ولا 
قدرة على مقاوستها › ۱/۳ 
مسلمين دون لوحي م وه ءوس 

RR.‏ بو ل سین 


9 ص ر سے م کل 


وانی کر ای وس ار 
الکتب أن اتيك به قبل أن رتد اليك طرفات» (النمل : 
(f۸‏ 

وفى لحظة خاطفة كان عرش "بلقیس " بين يدى "سلیمان " - 
السلام ار عه دشر میدق ول یی 
O‏ کر وم من شکر فا ۳ 
OE Sa‏ 7 (اللمل : ٠‏ 
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لقد أدرك ‏ عليه السلام - بالعلم والإيمان اللذين أوتيهما أن الحكمة من 
ذلك كله هو آبتلاژه وآختباره! ! فقال ما قال فى ضراعة وإيمان وخشوع 
ويفين . 
وفى تلك الأثناء كانت "بلقیس " قد غادرت "سبأ" فى موكب 
ملو كى وحاشية حاشدة ؛ من الکراء والعظماء بعد أن ردت إليها 
هدیتها . . ! 
لقد آثرت السلامة لبلدها وشعبها » وبادرت بالقدوم إلى ملكة 
"سلیمان " فى "بيت المقدس' معلنة ولاءها..» ولم تدر ماحل 
بعرشها! ! 
وفبل وصولها قال "سلیمان ' - علیها السلام - لبسض أعوانه 
:قال نکروا لیعاعرشها4 «لسل ۰ غيروا معاللة ومظاهره 
د «دنظر أنَهتدی أم تكون من اتی یهتدون 4 . 
ودخلت "بلقیس " على سلیمان ' فی‌مجلس سلطانه وحکمه ویعد 
إن استقر بها القام » ورحب بها على عادة الملوك - ستلت «أهکذا 
عرَشلی4؟؟ 
فنظرت ناحية العرش - وتفرسته - وتأملتة . ای 
هو» وقد دل ذلك على جهلها وبْمّدها عن الله ولو أنها دققت 
ستيار ب ا دده لمان درا ون رای 
" سلیمان  '‏ عليه السلام . 
وسجلت من بعد على " بلقيس " وملئها مواقف الجهل والضعف 
والتخاذل واحداً بعد الآخر بسبب كفرهم ثم كانت الخاتمة . 
“ام لجان - عليه السلام - و اي ی 
فى إثرهم - واتجه ال کب إلى قاعات القصر الداخلية » مروراً بالصرح. ! 
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وكاد مكنا فسيحاً ارحباً | » وتحيط به الأروقة ذات الأعمدة وتأخر 
ان" 200 فلما أرادت أن تضع قدمها على بلاط الصرح 
وت اه 
لقد رت تکاس بقلم الوب على آرض الصرح » کمارآت 
ا م ٠‏ فظنت الأرض لحة من الماء السرائق 
ین 
' عليه السلام ‏ وقال انه صرح مرد من 
وار ابیت ار 
. انهارت جاهلية "بلفیس " وغطرستها . . . وطأطأت رأسها 
15 للم الذى وهه الله تعالى لنبيه "سیلمان " ا 1 نون 


القوة التي منحت له من البارى عزوجل ٠‏ 


وتروج اله ااه - من ' بلفيسن ' ' » وأعادهاإلى 
"سب" » وكان بأتيها بين این والآخر . 

ولم تكن "بلشیس " هی الزوجة الوحيدة . . .» فقد قيل بإنه عليه 
السلام » كان له أربعمائة أمرأة (زوجة ) وستمائة سرية » ورد ذلك فى 
"توراة " أهل الکتاب . 

كما ورد فى الصحيحين عن " أبى هريرة " -رضی الله عنه -( أن 
سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال يوما : لأ طوفن 
الليلة على ألف امرأة فتحمل کل واحدة منهن بفارس يجاهد فى سبيل الله 
ولم يستئن ‏ فطاف عليهن لم تع واد مون ماع 
جاءت بشثسق |نسان ‏ فقال النبى ف :( والذى نفسى بيده لو استثنى 
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فقال: إن شاء الله » لولد له ما قال فرسان » ولجاهدوا فى سبيل الله عر 
وجل ) 

هل ولدت "بلقیس " من "سلیمان "؟ يذكر أهل القصص وبعض 
الفسسرین ان "بلقیس " ولدت ل " سلیمان " - عليه السلام -ولدا واحداً 
كما يزعم ملوك “ الحبشة " آنهم أحفاد "سلیمان " من هذا الولد . 
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۲ لیاصایات*() 


e‏ زوحة درد و 
e‏ # هی أخت حنّة - -أم ' مریم e‏ 
# لذلك قيل تجوزا عن 'يحبى" و " عیسی " عليهما 
السلام : إبنا ال 
e‏ 4 لم : يلد سوى 'يجيى ' بعد عقر طال ا 
َه ی ويم دا 
)۳( 
معروفا من قبل 
کی ميد ی خداماهیکل ی ”ابوت ا 
وكذلك "عمران " والد "مریم " عليها السلام وهؤلاء كانوا أمناء على 
الشسريعة وینتهی نسبهم إلى ' لاوى ابن يعقوب' عليه السلام 
"و "لاوی" هو أحد الأسباط الأثنى عشر. 


1 (أليزابيث) باللغات الأجزبية ٍ وقيل اسمها "اشياع " ۰ والأشهر الأول. 
ا کارا سر :هار 


ا زد 4 لم تجَعل ۳ 
رم ر ور 
۵ + ۱ 
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تقدمت به السن حتسی جاوز السبعين مسن عمسره ''' » ولم 

پنحب. . .۰ إذ كانت زوجته 'الياصابات " عاقرا. . . » وكان عليه 

سا نى ود لرن ف بو ما على لشي فى 

بنى اسرائیل " الذين کثر انمحرافهم وضلالهم . واشتد حنانّة هذا 

حين وضعت " حلة " أم "مریم لم 
الج الا ات 


پو سر لي 


اد وی سني نَذّرت تاد 
بطنی محرا فقیْل مت | تسوا دم 
فلا وععتها قالت رب انی وضعتها وا 
پم وضعت رولیس شر كلقي وی 
0 بو خسن رت Pee‏ 

5 (آل عمران ۳۵- ۳۷) 

وکان "عمران " والد "مریم " قد توفی فاقترع ذوو الرحم أيهم 
ی و و سود ی ون وی 
والیاصسابات اخست "حنة" .. . و "زکریا" عليه السلام - 
زوجهيا. » فخيج بالاقتزاع سهم زربا فكانت له الكفالة 
لوَكَفْلهًا کریا4 (آل عمران 057 . 

فقام - عليه السلام - بواجب الرعاية والعناية » وكذلك زوجنه - 
خالتها | 


(۱) وفی رواية سبعة وسبعين سنة - والله أعلم . 
۲۰۹ 
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وكان دائم التفقد لها بكرة وعشيا e‏ يحمل إليها التاع 
والطعام ولم تكن بحاجة إلى المأكل والمشرب إذ كان يرى عندها ما 


سے 


یکفیها ۰ فظن أن أحدا غيره يأنيها سیم ( کلما دخل علیها 
رَكَريلا لمخراب وجك عندها رزقا تال ل يلمريم أ ۳ 
لك هلدا قا لت هومن عند اله إن اله ررق من يَشَاء 
بغرر جر حساب) (آل عمران ۳۷) . 

عندها تيقظت فى نفس زكريا ب عليه السلا م- دوافع اإجسرة على 
TT‏ 
هب لی من دنك ذریثه طبية یب نف راداوه ود 
عمران ۳۸). 

واسستغرق ‏ عليه السلام - فى الصلاة والدعياء والمناجاة ؛ 
واستجاب الله تعال پنداء عبده زكريا لفَنَادنّهُألْمليكة هو 
فام ی ی فى آلمخرابأََ هب ۷ یبش ره بیخي ر 

ی مما بكلمة” ان كارك E‏ 
المسلحين» ١‏ (آل و ۳ 

وبين التصديق والرجاء طافتٍ تفس زكريا فقالرَبٌ 
لی نم وقد بني الحبر وَآمْرأتَى عافرّقال 
کل بش لابقا 6 مره 

(تبیعص © ذکر رخرت رتك عَبدُ ربا 


اذ تا رک نداء خنیا قال ر رب انى ون 


مر و 


العظم مني الرس يا ولم ڪن 


از مر سح 


بدعايك رب شقيًا © وی خفت الموالئ من 


ص £ 
ا 


ب الى 


2 


۱۷ 
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ر AR‏ رضیّا 


ل من قبل سی قال ان بک لی عام 


كانت ام رآتي عاقرا بت مه لڪبرعتيا 
@ قال کد لقال رح هه من وقد خَلفّتُكَ 
من قبل ولمتك ميا 

)٩-۱ : (مریم‎ 


وطلسب زكريا من الله تصالی أن يجعل له آية وعلامة على اميتجابته 
للدعاء؛ فاجابه امول عز وجل قال رب أجَعَللَىَ امه قَالَ 
ادك آل نکم نکاس للدت لال موی مریم e‏ 
أى : علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزا 
وأنت فى ذلك سوي الخلق صحيح المزاج » معتدل البنية . 

عندئد خسرج زكريا عليه السلام ‏ من المحراب مسرورا » يفيض 
رضى » وأوحى إلى قومه أن سبحوا لله تعالى وقدسوه . 

وانقطع عقم ' الياصابات' ' فحملت ببحبى - - عليه اليسلام - 
«فأسَهُجَبْيا لكر وَوَهَبَنا اله بحیی وَأصَلحََا لهو 
زوجهد انهم کانول, یسترعور ی 2 اخيرات 
ویدعوتنا رغبًا وَرَهَنا وَكَانُوأ لتا حتشعير )» 
(الأبنياء : ۰ وتم أمر الله تعالى . 0 
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نساء النبى (صلى الله عليه وسلم) 


١‏ خديجة بدت خويلد ۷- زینب بنت جحش (الأسدية) 

۲- سود ة بنت زمعة ۸ جويرية بنت الحارث (المصطلقية) 
۳ عائشة بنت أبى بكر 4- صفية بنت حبى (بن آخطب) 

4 حفصة بنث عمر ۰رملة بنت آبی سفیان (آم حبيبة) 

۵ زینب بنت خزية (أم المساكين) ۱۱-مارية القبطية 

1 هند پنت أبى أمية (أم سلمة) ‏ ۱۲ ميمونة بنت الحارث (الهلالية) 

۳ ريجانة بنت شمعون 


( رضی الله عنهن ) 
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كلمة لا بد منها 

قبل أن نخوض فى الحديث عن زوجات سيدنا رسول الله ۶ 
وقبل الشروع فى الكلام عن الظروف التى رافقت زواجه و لكل 
منهن » لابد من جلاء شبهة اندست فى غفلة من الوعى إلى 
نفوس وعقول کشر من الناس » ورددوها كالببغاوات » وفحواها 
آن مدا كان عنده شبق إلى النساء . . !؟ 

وهذه وسوسة من المستشرقين » افتروها على النبى الخائم - 
صلوات الله وسلامه عليه ولو آنصفوا لما قالوا ذلك . 

ذلك أنهم لو رجعوا إلى توراتهم لتبين لهم أنهم كما قبل 
(رمتنی بدائها وانسلت)! ! فأين عدد نسائه يي من أزواج من سبقه 
من الأنبياء والمرسلين وسراريهم !!؟ "داود وسلیمان " عليهما 
السلام مثلاً. . !! ! 

ومعاذ الله تعالى أن نطعن فى ذلك . وما يجوز لنا أبدا » وما حن 
بالذى نقیمه ولكنه الرد على الفرية ومقتضى المنطق . 

أضف إلى ذلك افتراءاتهم على أنبيائهم بالتهم النى لا تستوی 
أبداً مع قدسية الأمانة ومسئولية النبوة والرسالت كا حيلة والغدر 
وغيرهما. 
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وتقول السيدة الدكتورة بنت الشاطوم ۲۳ - رحمها الله تعالى -: 
(المستشرقون لم يروا فى هذا الجمع بين عدد من النساء > لزوج 
واحد» سوى مظهر مادية مسرفة» وإنه لضلال أملاه التعصب 
الأمق والهوى المضل واحراف عن المنهج العلمى الذى يأبى أن 
نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضرت 
بالمرأة والأسرة والجتمع» من حيث يظن بها مصلحة منصفة . 

وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة 
الواحدة يشبع فى دقة » وينفذ نصا وروحا » ومع هذا یأتی بعض 
أبنائه فینکرون فى جرأة تعدد الزوجات فى بيئة قد كان التعدد هو 
نظامها السائد التى لا تعرف سواه إلا فى حالات قليلة ولدواع 
خاصة » ولم يكن هذا النظام اختیاریا » وا قضت به طبيعة 
الزمان والمكان » فى مجتمع كان البنون فيه زينة الحياة الدنيا . 

وربما بدا لنا اليوم أن ذلك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد 
المرأة العربية ورقها الزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال؛ ولكنه 
- فى الحق ‏ كشبراً ما ألقى على الرجال عبئاً ثقيلاً مرهقاً وأنقذ المرأة 
العربية من نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرّق العصرى الذى 
يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع لغیرها من يعاشرهن 
الزوج فى الحرام ‏ الضياع والهوان والعار » ويرهق الإنسانية بمورد 
لا ينقطع من أولاد الحرام » المنبوذين اللقطاء !-.ه 


(۱) الد کتورة "عائشة عبد ال حمن ' (سيدات بيت النبوة : ص 7١5‏ ) 
۱۱۱ 
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"خدیجه بنت خويلد " (رضى الله عنها)” 


ی 


وي 


آول أمهات المؤمنين . 
وأم الذرية الطاهرة. 
كانت ذكراها فى قلبه وعلى لسانه يه دائماً 
فتقول - عائشة ‏ رضى الله عنها لرسول الله ل 
( ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حراء الشدقين» 
هلكت فى الدهر » ابدلك الله خبرا منها !! فيحيبها کل 
غاضباً . . " والله ما آبدلنی الله خنرا منها آمنت بی 
حين كفر الناس وصدقتنى إذ كذبنى الناس وواستنی 
مالها إذ حرمنی الناس ۰ ورزقنى الله منها الولد دون 
غيرها من النساء) ° 

هى : خديجة ببنت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصی - 
الأسدية القرشية - يتصل نسبها برسول الله بجدهما " قصى ' 9 , 


ليو 
في* 


03 
“و و 


ان 


م 


ی 
عي 


(۱)لاستیعاب ل "| بن عبد البر (ح: ۲۶۳۷) و "الط الثمين" للمحب 
الطبری " 
(؟) قصى . الذى بنى دار الندوة لقريش : 
۱ 
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تسزوجت (خديجة) قبل رسول الله و باثئين من سادات العرب 
وآشرافهم هما : "عتيق بن عائذ بن عبد الله" الخزومی - و "هند 
ابن زرارة التمیمی " - آبی هالة ۲ وکلاهما ماتا وترکا لها إرثاً 
عظیما ومالاً وفيرا . ۱ 

فکانت تدير ثروتها بنفسها » تستأجر الرجال وتبعلهم بالقوافل 
الحملة فى رحلتی الشتاء والصیف . كانت عاقلة حازمة » سامية 
الخلق » حتی عرفت فى مكة ب "الطاهرة " » بحترمها ابحمیع ویقدرون 
منزلتها . 

عندما بلغ سيدنا رسول الله "ف ' الخامسة والعشرين من عمره 
الشریف. كان لا سزال يعمل فى رعاية الأغنام على قراريط لبعض 
رجال من قريش ۰ وقد خرج فى أكثر من رحلة مع عمه ابی طالب إلى 
'الشسام ' فهو يتقن أصول التجارة بيعا وشراء » وكان لا يزال يفيم فى 
بیت عمه " آبی طالب " . 

۵۶ امور :یا ابن خی » انا رجل لا مال لى» وقد 
اشتدت علينا وأحَت سنون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهذه 
عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام » وخديجة تبعث رجالاً 
يتجرون فى مالها ويصيبون منافع » فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما 
يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك وان كنت أكره أن تأتى الشام 


(۱) يقال اله ولد منها ابنتهما (هالة) . 
۳۲ 
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وأخاف عليك من اليهود » وقد بلغنى انها أستأجرت "فلان ' 
ببكرين" ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته فهل لك أن أكلمها ؟؟). 

فأجابه و ( ما أحببت يا عم...) وقبل رسول الله يل » وقد وعدته 
السيدة - خدئحة - أن تعطيه ضعف ما تعطى غيره من من الرجال » وانتظم 
# فى ركب القافلة » التى أدت مهمتها بنجاح منقطع النظير وربحت 
ربجا عظیما . ولا عادت إلى مكة وكان غلامها - و کیلها - "میسره" 
معجباً شديد الاعجاب با رآه من سیدنا محمد يك فى حسن تعامله مع 
التحار وصدقه وآمانتد . 

ولقد حدث سيدته بذلك . . ما آثار فى قلبها الیل إليه والاعجاب 
به » لکنها لم تفاتح بذلك أحدأً » سواء من آقربائها أو أصدقائها أو 
صدیقاتها . 

اللهم !لا ما كان من " نفيسة بنت منية " وکانت من آقرب القربات 
الیها . رأت نقيسة فى عینی "خدیجة" حیره وتردداً + فمازالت بها 
تراودها حتى أفص حت لها » وذكرت "محمدا " _الأمين ‏ يه خر 
نهونت عليها ' نفيسة" الامر » ووعدتها . ومن ثم مضت إلى سيدنا 
' محمد "5 تقول: له ما سبب عزوفك عن الزواج » وهلا سكنت إلى 
زوجة تحنو عليك وتؤنسك وتزيل وحشتك ؟. 


(۱) يقال : بكر وبکر وهو الفتي من الأبل . 


1١١5 
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فاعتذر ب بقلة ذات يده وقال : ما بيدى ما اتزوج به » فقالت له 
نفيسة: فان دعي ت إلى الحمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب !؟ 
فاستفسر فإذا هی - خدنجة ‏ » فوافق من غير تردد . 

وجاء إلى بيتها أعمامه : (آبو طالب والعباس - وحمزة) 
خاطبين» وكان عندها عمها (عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصى ) 
فقال أبو طالب شيخ بنى هاشم : (أما بعد فان حمدا لا يوزن به فتى من 
قريش إلا رجح به شرفا ونبلاً وفضلاً وعقلاً » وإن كان فى المال قل 
فافا الال ظل زائل وعارية مسترجعة . وله في " خديجة " بنت خويلد 
رغبة » ولها فيه مثل ذلك) . 

أثنى عمها "عمرو بن أسد "على سيدنا "محمد "ف وقبل الخطبة 
والزواج وآنکحها منه » وکان الصداق اح عشرة اوقية أو عشرين 
بک و 

كان عمر " خديجة " يومئذ اربعين سنة » وعمر سیدنا محمد 44 
خحمسة وعشرين » وهذا الفارق السنی لا نعول عليه » فقط نقول : كان 
هذا الزواج اقتران عقل راجح إلى عقل راجح وخلق إلى خلق . 

أقبلت " خديجة ' رضى الله عنها على سيدنا محمد 4 إقبال الزوجة 
الصالحة والأم الحنون » وأقبل عليها يقدرها ويحترمها » ويفيض عليها 
من خلقه العظيم . 

ومرت الأعوام .. وتتابع على _ خديجة _الحمل والولادة > 
۱ : "القاسم' الذى كان 


(۱) هذه المقادير لا نستطيع تحديدها اليوم : 
ه١١‏ 
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به یکنی- و "عبد الله' » ولکنهما لم تطل بهما الحياة » فقد ماتا فى 
شهورهم الأول ٠‏ ثم باربعسة من السنات هن: ("زيسنب ' 
و" رقية "و "أم كلثوم ' و"فاطمة الزهراء ') سرضی الله عنهن ‏ وكانت 
ولادة فاطمة قبل البعثة مخمس سنوات . 

عندما شارف سيدنا محمد و9 سن الأربعين حبب إليه الخلاء ۰ ألف 
اخلوة فى غار حراء » واستطابت نفسه أن يبتعد عن الناس» ليس 
جرا لهم واستيحاشأ نهم ولکن بعداً عن جاهليتهم فى وثنيتهم 
ونفورا من مظالمهم وتابيا لسلوكهم 

ولم تكن " خديجة" ‏ رضى الله عنها ‏ لتعترض أو تمنع » بل 
كانت تشجعه على ذلك ۰ وتوافقه وتهبی له الزاد أو تبعث به إليه إذا 
طال غيابه ‏ آیاما وليالى » وأيضا كانت تبعث من يطمئنها عليه . 

وكانت إرهاصات النبوة فى واحد من ذرية "إسماعيل " - عليه 
السلام - تتردد عند العرب فى ختلف ديارهم وبقاعهم ۰ حتى إن 
بعضهم كان یری جدارته بها » فكانوا يقومون برياضاتهم الروحية › 
لملهم یظفرون وقد عرفوا بالتحنفین - أى الذين مالوا عما عليه قومهم 
فى سوءوالعقيدة وفساد السلوك . ولکن« الآ حيّث جعل 
رسا لته ر (الأنعام : 4؟1) 

حتى كانت (ليلة القدر) التى هزت وزلزلت كل كيان » حتى إن 
قلب المصطفى #۶ رجف لها . . ! فما بالك بأفواج ومواكب اللائكة _ 


(۱) فى ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله . 
۱۹ 
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عليهم السلام ‏ يتنرّلون ‏ بأمر الله » من السماء إلى الارض وقد 
أشرقت بنور ربهاء يتقدمهم الروح الأمين "جبریل " - عليه السلام - 
ليقول لسيدنا رسول الله 44 (أقرأ ) » ويبلغه الاختيار بالرسالة والنبوة 
وصدق من قال: إنها ليلة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

تقول أستاذتنا الدكتورة (بنت الشاطى) رحمها الله تعالى : 

(فما نزل عليه الوحى فى ليلة الفدر وهو فى غار حراء حتى انطلق 
يلتمس بیته فى غبش الفحر ‏ خائفاً شاحباً مرتعد الاأوصال ‏ وإذ بلغ 
حجرة زوجته أحس أنه وصل مأمنه » فحدثها بصوت مرتجف عن كل 
ماکان » ونفض لديها مخاوفه ) . 

ولو شئنا أن نستطرد لردنا عما تقوله بنت الشاطی فى وصف حالته 
الى عاد بها رسول الط من غار حراء إلى مكة » ولقد آطنب فى ذلك 
کتاب السبرة والمؤرخون وعلماء التفسیر وغیرهم . 

والذی يهمنا قوله أن الزوجة " خديجة " - رضی الله عنها - با رکب 
فى سجيتها مسن صفات وعاطفة ورجاحة عقل حملت نصیبا من بركة 
تلك الليلة وعظمتها . 

فلما آناها رسول الله يلغ وحدئها حدیثه قالت فى ثقة وطمئنان : 

(الله برعانا يا آبا القاسم . . ابشر یا ابن عم واثبت فوالذی 
نفس " خديجة ' بيده انى لأرجو ان تکون نبی هذه الأمة » والله لا 


۱۱۷ 
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بخزيك اببدا . . اننك لتصل الرحم وتصدق الحسديث وتحمل الكل 
وتقری الضیف وتعين على نوائب الحق )۲۳ 

هدأت من روعه وئبتته . . ! 

ل ی ی وروا ا و ا ی 
الجاهلمية »> عزف عن عبادة الأوثان » وقراً كتب أهل الكتاب » ثم 
تنّصرء فأخرته بسا كان من أمر سيدنا رسول الله ب فانتفض 'ورقة"' 
وقال : 

(قدوس. . قدوس . . ۰ والذى نفس "ورقة" وبيده » لئن كنث 
صدقتنى يا '"خديجة"؛ لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى 
"موسی "و "عبسی " وائه لبی هذه الم ؛ فقول له فلیثبت). 

وعادت إلى البیت وکان ج ما يزال نائما » فلما استيقظ اخرته 
بمقولة "ورفة" » فنظر یال فراشه وقال : (انتهی يا" خديحة " عهد 
النوم والراحة فقد آمرنی "جبرپل " ان آنذر الناس ۰ وأن آدعوهم إلى 
الله والى عبادته » فمن ذا آدعو ؟ ومن ذا پستحیب ؟). 

وکانت . رضى الله عنها - آول الئاس إسلاما وايمانا . 

وطلبت إليه أن پذهبا سويا إلى "ورقة" فلبى طلبها فلما أطلا على 
"ورقة " وكان شيخا هرما طاعنا فى السن ۰ على شفا حفرة من 
الوت؛ صاح مستبشر] .: 


(۱) السيرة والروض الأنف وتاريخ الطبری وعیون الأثر والاصابة والسمط الثمين 
(۲) الحديث من الصحيحين عن " عائشة ' رضى الله عنها . 
۱۸ 
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عي لعل سد 


(والذی نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة » ولتكذين » ولتؤدين › 
ولتخرجن » ولتقاتلن ۰ ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا 
يعلمه) 

وقبّل رأس رسول الله . 

فقال له #5 لاور مم اال "ورقة' : لعم. ٠‏ لم يت 
ربل ره SEE‏ حئت به الا عودی به » ليتنى فیها جذعاً (شابا فتیا) 
لیتنی أكون حیا" . ومرت سنوات » وقفت فیها الزوجة الحبة الوفية 
إلى جانب زوجها النبى الرسول و » تنصره وتشد آزره » وتلبته وتعینه 
على احتمال أقسى صنوف الأذى والحن والشدائد » وتنفق من مالها 
فى سبیل الله » لا تبتغی إلا رضی الله تعالى ورضوانه . 

وفی مرة من مرات الوحی » وقد انفصم عنه » أخبرها النبى يل أن 
-"جبریل  "‏ عليه السلام يبلغها السلام من الله تعالی » فقالت : منه 
السلام والیه بعود السلام . 

وبلفت خديمة ‏ رضی الله عنها - سن الفامسة والستين » وکانت 
قد قضت السنوات الثلاث الأخيرة فى الحصار › الحصار الذی فرضته 
قريش على المسلمين وبنى هاشم وبنى المطلب فى شعب أبى طالب » 
سئوات عحاف ذاقوا فيها أشد أنواع البلاء 3 فصيرت واحتملت 
0 

وسبقها إلى الآخرة "بو طالب "شيخ بنى هاشم وعم النبى 4 . 


(۱) صحیحی البخارى ومسلم وتاريخ الطبرى وكتب السيرة 
١15‏ 
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وبعد أيام ثلاثة حقت بربها > وكان رسول الله و يقف عند رأسها 
يواسيها ويخشف عنها وعیناه الشريفتان مغرورقتين بالدمع حزنا على 
فراقهاء ولا يلك إلا أن يقول لها ما بلغه یاه " جبريل  '‏ عليه السلام - 
(إن الله يبشرك ببيت فى الحنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب)"" 

وفارقت الدنيا وبسمة الرضى لا تفارق ثغرها » ودفنت بالحجون . 
كانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين » فى أوائل شهر رمضان من 
ذلك العام » الذى سمى بعام الزن . رضى الله عنها وأرضاها » 
وأكرم فى الجنة مثواها مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. 


() القصب : اللؤلؤ المجوف » والنصب : التعب . والوصب : الرض 
۱۳۰ 


http://kotob.has.it 


سودة بنت زمعة (رضى الله عنها) 


ثانية أمهات المؤمنين . 

من مهاجرات الحبشة » ومن السابقات إلى الإسلام 
رعست بيت النبوة بعد " خديجة " وحنت على البنات : أم 
کلثوم وفاطمة : : لها من اسمها نصیب إذ كانت شديدة 
الستهر ۵ ده 

آما قلبها فکان آشد بیاضا من الثلج وأصفى من الماء . 


هى (سودة بنت زمعة بنت قيس بن عبد شمس )- القرشية العامریف 

وأمها "الشمسوس بنت قيس بن زيد "الانصارية من بنی (عدی 
ابن النجار) - آخوال رسول الله وي . 

اسلمت سود ة- رضی الله عنها - مبكرة ثم هاجرت مع زوجها 
" السکران بن عمرو بن عبد شمس "ابن عمها إلى الحبشة مع من 
هاجر من المسلمين »> بإذن رسول الله ل حبن ضاقت عليهم الارض با 
رحبت جراء ما لقيه أولئك من عذاب وفتنة . 
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۱۳۱ 


فكانت الهجرة والبعد عن الأهل والوطن محنتها الأولى . ثم ما لبثت 
ان تات + ادمات غ اها > فكانت محنتها الثانية » كل ذلك فى 
سبيل الله تعالى . وحين نمی إلى المهاجرين خبر إسلام (عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه -) رجع بعضهم إلى مكة اعتقاداً منهم بأنهم سوف 
يمنعون » وعادت " سودة" مع من عاد. 

عادت إلى بيت آبیها ' زمعة ' وكان شيخا كبيرا » أقعده الضعف 
عن السعى » فأقامت معه ترعاه فى شيخوخته وتحنو عليه وتصير 

وبعد وفاة " خديجة" رضى الله عنها 0 
ترعی شئونه ۰ وفقد رسول الله و الصدر الحنون الذى كان يستريح 
اليه » والقلب الكبير الذى كان يبثه شكواه . 

وكان الصحابة ‏ رضى الله عنهم - يرون ذلك فيشفقون ويتمنون لو 
أن رسول الله ل تزوج ولکنن لم بجر حد منهم على مفاحته فى 
هذا الأمر. 

حتى جاءته پوماً " خولة بنت حکیم "۲۱ - رضى الله عنها - فقالت : 
(يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد ' خديحة "!! ) 

فقال و : (أجل كانت أم العيال ورب البيت) 

سكتت قليلا . . ثم قالت : ألا تتزوج !؟ 

فقال : (ومن بعد" خدعة ' !؟) 

وأيضا سكتت قليلا ثم قالت : 


)١(‏ زوجة عثمان بنت مظعون 
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إن شئت بكرأ وان شئت ثيباً 

قال و : من البكر ومن الثيب؟ 

فقالت : البكر بنت أحب الناس اليك * عائشة بنت أبى بكر " 
والثيب "سودة بنت زمعة' 

وفكر (4 ) برهة ثم قال : اما "عائشة" فهى ما تزال صغیرة". 

فقالت خولة : تخطبها الآن وتنتظرها حتى تنضج . 

وإلى أن تنضج لا بد من سنوات . فمن يرعى شئون الأسرة؟ 

فقال ()» وقد تذكر حال "سودة " : هجرتها وترملها » وسبقها 
وإيمانها وخبرتها :- 

أخطبينى عليهما 

وتمت خطبة "عائشة "وتم الزواج من " سودة *» التى دخلت بيت 
النبوة أماً ثانية للمؤمنين . 

جاءت " خولة" الى ' سودة " تقول لها : 

ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا "سودة "؟ 

قالت : وماذايا "خولة" ؟ 

قالت : آرسلنی رسول الله (98) أخطبك اليه . 

وکادت الدهشة والتعحب يعييانها عن الکلام » ثم فالت فى 
فرحة: ودت. . : آدخلی على أبى فأذكرى له ذلك . ۳ 

فدخلت "خولة" عليه وهو شيخ كبر - قد تخلف عن احج 
فحيته ثم قالت : 


)١(‏ كانت فى السابعة من عمرهاً 
(؟) كانت الأيام أيام موسم 
۱۳۳ 
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إن "محمد بن عبد الله بسن عبد الطلب " آرسلنی أخطب عليه 


li مب‎ 


سو 6۵ 
فصاح الشیخ : کفق کریم ۰ فماذا تقول صاحبته؟ 

قالت "خولة" : هی تحب ذلك 

فاستدعاها وسمع منها » نم طلب إلى "خولة " أن تدعو إليه 
' محمداً' (4) وهکذا تمت الخطبة وتم الزواج . 

ولم تكن ' سودة" ‏ رضى الله عنها - بسن يشتهى من النساء إذ 
ليست بذات جمال » وقد أسنت » ولم تكن أيضا من يستطعن تعويض 
الحنان لبنات النبى (5) عن أمهن ' خديجة " » بل من الذى يسد هذا 
الفراغ! ؟ 

فقط كان سيدنا رسول الله () يريد جير خاطر هذه المرأة التى 
أسلمت مبكرة وتحملت » وهاجرت وتعذبت » وترملت وفقدت 
لزوج:: , ۱ 
" وصيدق الله البظيم « لد جاءَ ڪيم رسول من آنفسکه 
عزيڙ عليه ماعن م حریص علیکم بالمؤمنيت رءْوفت 
رَحیمه (لتوبة: ۱۲۸ 

ودخلست "سودة بنت زمعة" بيت النبوة » وآدرکت منذ اللحظة 
الأولى مکانتها ومقامها ۰ وعرفت آنها إنفاتزوجت من "حمد " 
الرسول ولیس "مدا" الرجل ۰ فقلبه () معلسق بحب الله تعال 
والدعوة والرسالة » وان صواطفه ومشاعره ليست ملکه إنما هی 
للمسلمين عامة » وان ذکر " خديجة  '‏ رضى الله عنها ما تزال تشغل 
حيزا فى نفسه الشريفة . 
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أدركت "سودة" كل ذلك بحكم السن والتجربة » فرضيت بذلك 
قانعة . 

وليس أدل على ذلك من خلال جوابها رسول الله () يوم أراد 
فراقها: (والله ما بى على الأزواج من حرص » ولكنى أحب أن يبعثنى 
الله يوم القيامة زوجاً لك) كانت رضى الله عنها - بدينة ثقيلة الجسم . 

وتحدثنا " عائشة ' رضي الله عنها -فتقول : (استأذنت 
' سودة" رسول الله (5) ليلة " الزدلفة " أن تدفع قبل حطمة الناس > 
و کانت امرأة ثبطة ۲۳ فأذن لها) . ۱ 

وکانت بها دعابة » وتسعدها أن تری رسول الله (35) يضحك من 
مشيتها » ويأنس إلى خفة روحها » ویستلمح عبارة من عباراتها . 

كما قالت له (ي) مرة : (صلیت خلفك يا رسول الله ف ركعت حتی 
آمسکت بأنفى خافة أن بقطر الدم . وتبسم لها رسول الله (44)) 

وكانت بها طيبة » تقول بلسانها ماجیش فى صدرها » دونما حذر 
أو انتباه. 

روى ابن اسحق المطلبى انه عندما قدم بأسرى بدر رأت ' سودة"- 
رضى الله عنها ‏ (سهیل بن عمرو)""ویکنی ب" أبى يزيد * فى ناحية 
ححرتها قد جعت يداه إلى عنقه فقالت ولم تملك لسانها : آي 


' آبایزید " آعطیتم بأيديكم آلامتم كراماً؟ 


(١)-شطة‏ : ثقيلة › وا دیث فى الصحيحين 
(۲) آخو زوجها (السکران بن عمرو) 
۱۲۵ 
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فسمعها رسول الله (5) فقال: (با "سودة " أعلى الله ورسوله 
تحرضین) 

فقالت -معتذرة : با رسول الله » والذی بعئك بالحق » ما ملكت 
نفسی حين رأيت " آبا يزيد ' مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . 

هذه الطيبة ليست سذاجة ولكنها عفوية الطبع . 

فقد كانت -رضی الله عنها ‏ نبيهة لاحه » إذ شعرت منذ اللحظة 
الأولى التى دخلت بها "عائشة " -رضی الله عنها - بيت النبوة حب 
رسول الله () لعائشة » فآثرت "سودة " أن تکون أماً لعائشة ولیست 
و 

فأحاطتها برعايتها والسهر على راحتها والتقفرب منها » رغم وجود 
ضرائر بعد ذلك . 

وكانت قسمتها من رسول الله (5) شأن غيرها من أزواجه من 


وأراد (4) أن يعفيها من حسرمان القلب والعاطفة فيطلقها » 


فتعلقت به وقالت :( آمسکنی . . . فوالله ما بى على الأزواج من 
حرص ولكن أحب أن یبعثنی الله يوم القيامة زوجاً لك . 
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وأضافت : (أبقينى با رسول الله » وأهب ليلتى لعائشة وأنى لا 
أريد ما تريد النساء) ۲" وليس أوفى من رسول الله (و) » وقد رق 
لها. وعاشت"سودة" ‏ رضى الله عنها ‏ حتى وافت الائة عام , 
فكانت وفاتها فى آخر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 

رضى الله تعالى عن أم المؤمنين ' سودة بنت زمعه " وأكرم مثواها 


۱۳۷ 
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عائشة بنت أبى بكر (رضى الله عنها) 


** معلْمة الرجال والأجيال 

** الصديقة بنت الصديق 

4 لم يتزوج رسول الله (5) بكراً غيرها 

** المفترى عليها . . . والمبرأة من السماء 

٭ فى حجرتها مثوى رسول الله (35) 

*#* قال رسول الله (5) : [لا توذوننی فى " عائشة ' 
فانه والله ما نزل علی الوحی وآنا فى اف امرأة 
منکن غیرها" ]. 


خطبها رسول الله () وهی ابنة سبع فى مكة » وقیل إنه آری 
صورتها فى سرقة "من حرير» وقبل له : هی زوجتك فى الدنیا 
والآخرة ۲ 


(۱) فى الصحيحين . 
(۲) السرقة : قطعة القماش 
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ورغم صغر سنها وميلها إلى اللهو والمرح كانت حادة الذكاء غاية 
فى النباهة . 

كانت مخطوبة إلى ' جيبر بن مطعم بن عدى " » فلما خطبها رسول 
الله (5) أراد "ابو بكر" رضى الله عنه - أن لا يجيب بالإيجاب حتى 
يراجع "المطعم ٠"‏ فلما تيقن من عزوفه بسبب الإسلام وافق على 
عه سول اه[ وف اراحت افد 

وت الخطبة وأصدقها رسول اله( خسمائة درهم . 

وقال (4) لأمها "آم رومان " : (يا" أم رومان" استوصی بعائشة 
او وراه 

نت "آم رومان ۳ رضی الله عسنها صحابية جليلة من 

5-6 إلى الإسلام » وكانت وفاتها فى المدينة فى حياة رسول الله 
() » وقد نز فى قبرها واستغفر لها 3 : (من سره أن ينظر إلى 
امرأة من احور العين فلينظر إلى أم رومان) ۲۳ 

بعد الهجرة » وقد استقر مقام رسول الله (4) فى المديئة بعث 
مولاه ' زيد بن حارثة" إلى مكة ليصطحب بنات الرسول ؛ ومعه 
رسالة من "أبى بكر" رضى الله عنه - إلى ابنه "عبد الله " يطلب إليه 
فسيها أن يلحق به مصطحباً زوجته " آم روسان " واینتیه " أسمساء 
"و "عائشة" وكان مع 'زيد أبورافع "سول النبى (35) فحضروا 


ع 


عا . 


4 اسه 


سس ج 


(۱) كانت وفاتها بعد حنة الإفك 
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وانشغل النبى (188) شهوراً فى شؤون الدعوة » فقد وضع دستور 
المدينة » وعاهد يهود » وآخى بين المهاجرين والأنصار»-وابتنتی 
السحد النبوی الشرپف ‏ وححرات أهله حوله . 

وذگرت "أم رومان" 'أبا بكر ' بخطبة "عائشة " وقد مضى على 
ذلك ثلاث سنين » فأتى رسول الله () وقال : ألا تريد أن تبنی 
بأهلك يا رسول الله؟ 

ومن ثم كان الزواج . 

وتصف لنا أم المؤمنين 'عائشة "-رضی الله عنها_ يوم عرسها 
فتقول: (جاء رسول الله (4) بيدنا فاجتمع اليه رجال من الأنصار 
ونساء » فجاءتتى أمى وانا فى أرجوحة بين عزقين فأنزلتنى » ثم 
سوت شعرى ومسحت وجهى بشۍ من ماء » ثم أقبلت تقودنى حتى 
إذا كنت عند الباب وقفت بى حتى ذهب بعض نفسى ۰ ثم آدخلتنی 
ورسول الله  )(‏ جالس على سرير فى بیتنا » فأجلستنى فى حجره 
وقالت : هؤلاء أهلك . فبارك الله لك فيهن » وبارك لهن فيك) 

وكانت "عائشة "رضی الله عنها كما وصفت عروساً حلوت 
خفيفة الجسم » ذات عينين واسعتين وشعر جعد ۰ ووجه مشرق 
مشرب باطمرة. 

وانتقلت إلى البست الجديد ؛ ولم يكن سوی حجرة من الحجرات 
التی شیدت حول المسجد » من اللبن وسعف النخل » فيه فراش من 
آدم حشوه لیف ۰ لیس بينه وبين الأرض إلا الحصير » وعلی فتحة 
الباب ستار من الشعر . ولقد قدر لهذا البيت الشديد التواضع أن يكون 
منارة عالية تشع علماً ومعرفة وهدى ۰ ويشغل حيزا واسعاً من حركة 
التاريخ . 

۱۳۰ 
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يقول أحد المستشرقين '' المنصفين :(منذ وطئت قدماها بيت 
' محمد" كان الجميع يحسون بوجودها + ولو أن هناك شابة عرفت ما 
هى مقبلة عليه لكانت "عائشة بنت ابى بكر " فلقد كونت شخصيتها 
منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور النبى الملحقة بالمسجد) . 

لقد كان استعدادها الفطرى للتلقى پتجاوز كل الحدود › تحفظ كل 
ما يتلى عليها من كتاب الله » وتستوعب كل حركة وسكنة عن رسول 
الله () وتفقه الأحكام > وتختزن فى واعيتها الشعر والأخبار والآثار» 
وكذلك الأنساب . 

ومرت بتجارب قاسية ومريرة ودخلت عليها الضرائر واحدة تلو 
الأخرى » ورغم معرفتها بمكانتها عند زوجها الحبيب » وأنها الأثيرة 
الفضلة » فقد وقعت تحت تأثير العوامل الأنثوية ‏ ولا حول لها فى 
ذلك ولا قوة-!۱. 

آخذتها ۷ واسشدت بها ۰ فکونت مع " حفصة بنت عمر " 
و "سودة بنت زمعة " جبهة نسوية تجاه الأخريات : (أم سلمة - وزینب 
بنت جحش - وصفية بدت حيى وجويرية بنت الحارث - ومارية - 


رضى الله عنهن جميعاً) . وبدأت الدسائس ۲۳ 


)۱( "بودلی " فی كتابه (الرسول) (ص : ۱۳۰۳ من الترحمة العربية): (محمد 
فرج) و(عبدالحميد السحار) . 
(۲) کان رسول الله (58) یری ذلك فيسألها : (آغرت ؟) فتقول : ( ومالى أن لا 
يغار مثلى على مثلك؟) 
(۳)یرچی مراجعة التفاصيل فى كنب السيرة 
۱۳۱ 
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ولم يكن رسول الله () ليشغل نفسه وذاته الشريفة بهذه الأمور › 
فالدعوة وهمومها آکر بكثر من كل ذلك » حتى إذا استفحل الأمر 
وانتشر اعتزلهن حيعاً مدة شهر بتمامه فجز عن لذلك وراج بين الناس 
أن رسول الله (5) قد طلق نسائه » وكان "عمر " رضى الله عنه ‏ آشد 
الأصهار خوفاً» من أن يكون ابر صحيحاً » فسعى إلى لقاء النبى (ع 
) واستفسره قصد عن اللقاء أولاً وبعد إلحاح سمح له » ثم خرج من 
حضرة النبى "8۶" مطمئنا . 

لم يطلقهن (4) ولكنه خيرهن ‏ كما E‏ 


عليه جمسيعا بطليب التوسعة فيى السنفقة ها النبى قل 


أدج ان کنن ت كرفت یحی نت وزینتها 
فتعا لیت أمتعكر و کرت سراحا جیا 2 


نکش رذ اله تس ولاز ال خرة فان الله 
اعد للمحسنلته جر عظِيسً وچ نسآءَ الثبی 
من ناك منکن ا ابال الات 
ضعفین ژگان ذالك على الله ه یسیرا | من یقن 
کک EE‏ 0 صبلحا 2 9 


a ۳‏ 
مُعروفا (© وفرن ن وتكن ولا ابت 2 
الجلهلية الا ولي واقس الصلرة ولتت الأكر 
وَأَطعن الله وَرَسُولهة انما يريد آله لی ذهب 


۱۳ 
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7 2 ۱ے 


آلرجّس اَل بت وبطه کم تطلهی بجع زآکرن 
مایتلی ی ی بيوتڪن من ینت الله َه والحكمة ان له 
کار لليف خبیرا4 (الأحسراب : ۳4-۷۸). ولشد اشترن 
حميعهن الله ورسوله ! 

ویهم نا جواب -عائشتة. الصديقة إذ قالت : (آفی الله ورسوله 
تخيرنى يا رسول الله!!) . 

إذ ارتفع إيمانها وإسلامها عن ماديات الحياة وعن سفاسف الرغبات 
الانثوية . 

وکانت حادثة الافاث) من ان وأعتف ما مرت به السيدة 
"عائشة نشة' -رضى الله عنها -فی حياتها كانت محنة مريرة بالغة 
الرارة. . ! روج لها رأس النفاق 'عبد الله بن أبى بن سلول " متهماً أم 
المؤمنين فى عرضها وشرف البیت النبوى حتى إن فريته رددها بعض 
السلمین من غير تبين . 

ومرت أيام طوال على رسول الله (5) كان فيها شديد الحزن 
ا 

ولم تعلم أم المؤمنين رضى الله عنها -بما يشاع ويقال إلا 
صدفة. ۰۰۰ ووقع ذلك عليها وقوع الصاعقة ولامت أبويها على 
کتمانهما الخبر عنها . 

ولا جاءها رسول الله (5) فى بيت أبويها يقول لها : . 


)١‏ القصة طويلة روتها "عائشة' ‏ رضى الله عنها - بلساتها ' يرجع إلبها فى 
كتب السير. 
۱۳۳ 
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(يا "عائشة " إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقى الله وان 
كنت قد قارفت سوءاً نما بقول الناس فتوبى إلى الله فان الله يقبل التوبة 
من عباده) ۱ 

نظرت إلى آبویها تستنطقهما فلم یتکلما عب او :| 

فاتجهت إلى رسول الله (44) نقول : 

(والله لا آتوب إلى الله ما ذکرت أبدأ والله إنى لاعلم لئن آقررت با 
يقول الناس والله يعلم آنی بريئة لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا ا 
يقولون لا تصيقوننى ولکن سأقول كما قال آبو یوسف ۳" تفص 


قر ا هر مر ی 


جميل والله SS‏ : ۱۸) 
وحيث استعانت بالله تعالى . . استحاب لها . 


وأخذ الوحي بزل على رسول اله (85) نی فى وه 
ووضعت له وسادة من آدم تحت راسه ثم مسری عنه فالتفت 
ال " عائشة "وقال : 

(أبشرى با "عائشة " فقد أنزل الله براءتك . . . ) وتلا علیها آیات 
سورة النور (النور: ۱۹-۱۱) وطلبت اليها "آم رومان " أن تقوم ونقبل 
رأس رسول الله (5) فقالت : (والله لا آقوم اليه فانی لا أحمد إلا الله عز 
وجل . ٠‏ هو الذی آنزل براءتي) . 

وعادت الحصان الرزان إلى بيتها - حجرتها ‏ معززة مكرمة مبرأة من 
عند الله تعالى » وعادت إلى مکانتها ومنزلتها. 


)١(‏ يعقوب عليه السلام حاولت أن تتذكر اسمه فلم تسعفها الذاكرة فى الوقف 
الحرج. 
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بعد حجه (ي) بأشهر قلائل "" وفى أواخر شهر صفر سنة عشرة 
من الهجرة أرق ذات ليلة فخرج إلى البقيع يحبى الراقدين ويستغفر لهم 
علسی عادته ولا عاد وجد "عائشة " تشكو صداعاً وتقول وا رأساه فقال 
(5) : (بل آنا والله يا " عائشة" وا رأساه!۱۱) 

وكانت تلك بداية الحمى التى نزلت به (5) وآذنت بوفاته وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلى . 

وكان من عادته (ي) أن يمر كل صباح بزوجاته ليطوف عليهن 
ویژانسهن ويتفقد أحوالهن فلما كان فى بيت "میمونه بنت الحارث ' - 
رضى الله عنها . ثقل به الوجع فقعد واجتمعت أمهات المؤمنين حوله 
وقد تسارعن اليه وأخذ (ي) يردد : (أين آنا غداً ؟ أين أنا غدا) 

فأدركن رغبته فقلن جميعاً: 

(يا رسول الله . . . قد وهمنا أيامنا لعائشة) 

وانتقل "86 إلى حجرة "عائشة "نی قامت على تمريضه والسهر 
على راحته وتخفيف ما يعانيه من ألم المرض وحرارة الحمى. . . ! 

وكان نساؤه يجتمعن عندها وكذلك أهل بیته " فاطمة " سرضی الله 
عنها ‏ وأولادها وكلهم فى اشفاق ولهفة وحسرة حتى كانت لحظة 
الفراق والوداع . . . ! 

تقول "عائشة " رضى الله عنها - واصفة تلك اللحظة الرهيبة : 

(وجدت رسول الله (35) یثقل فى حجرى فذهبت أنظر إلى وجهه 
فإذا بصره قد شخص وهو يقول: (سل الرفيق الأعلى من الجحنة|) 


)١(‏ قيل ثلاث أشهر 
۱۳۵۰ 
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فقلت : خيرت فاخترت والذى بعثك بالحق . . اوقبض رسول الله(8) 
بین سحرى ونحرى اء فمن سفهى حداثة سثى أنه (35) قبض وهو فى 
حجری ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب 
وجهی) ) 

وکان من کرامتها - رضی الله عنها - أن يدفن رسول الله (#) فى 
ححرتها تصدیقا لا رواه " أبو بكر" رضی الله عنه عن رسول الله (و) 
أن الأنبياء یدفنون حيث قبضوا. 

وهكذا كان قبره الشريف (5) أمام ناظريها دائما إلى أن فارقت 
الدنيا . 

وعاصرت رضى الله عنها خلافة أبيها ' أبى بكر" وخلافة "عمر" 
وخلافة "عشمان " رضى الله عنهم وكانت موضع تقدير واحترام 
وإكرام . ۱ 
وکان بیتها موئل علم وفضل . . » ويؤمه طلاب العرفة ويحج إليه 
ذوو الحاجة » ولقد تربی فى ححرها العدد العديد من أبناء الصحابة 
أمثال "عمرة بنت عبد ال رحمن الأنصارية "و "عروة بن الزبير" و" 
القاسم ابن محمد" وغیرهم . 

وحدث الاعرج عن |نفاقها من خصصاتها كأم للمؤمنين فقد كانت 
تقتصصر فى معيشتها علسى الضرورة وتنفق الباقى فى سبيل الله وابن 


› )تاريخ الطبرى ونحوه فى صحيح مسلم واللدم صوت الحجر برتطم بالأرض‎ ١( 
والسحر: الرئة.‎ 


۱۳۹ 
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السبيل وما يؤثر عنها انها كانت تطیب الدراهم التى تبذلها بالسك ۱۱ 
فلما سئلت عن ذلك قالت : 

(لأنها تقع فى ید الله تعالى قبل أن تقع فى بد الفقير)! ! ۱ 

عند استشهاد "عثمان" -رضى الله عنه - انخذت موقفا » نعرضه 
لاا 

تآلفت مع "الزبير بن العوام " و ' طلحة " بن عبيد الله رضى الله عنه 
" ضد "على " كرم الله وجهه مطالبين بالاقتصاص من قتلة ' عثمان " 
على الفور . ۰! ۱ 

ومن ثم كانت معركة "ا لحمل" واغا سمیت بذلك لان عائثة "- 
رضى الله عنها ‏ كانت فى هودج فوق جمل» وانتهت ال معركة بهزية 


۱ * 


جیش التحالفین وحرص "على " رضی الله عنه أن لا تمس "عائشة" - 
رضی الله عنها ‏ بسوء . ۰۰ وأعيدت إلى "المدينة ". مصونة مکرمة. 
وآثرت رضى الله عنها أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يمس الحكم 
والسياسة لا من قريب ولا من بعيد وتفرغت للعبادة والعلم. . . ! 
وأضحى بيتها محجة لطلاب الفقه والحديث» وأقوالها حجة. 
بقول الإمام "الزهرى" :(لو جع علم " وان " إلى علم جميع 
آزواج النبی (2) وعلم جمیع النساء لكان علم "عائشة " آفضل) . 


۱۳۷ 
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وکانت وفاتها رضى الله عنها ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان 


سنة سبع وخسین وقد أتمت السادسة والستین من عمرها ۰ وصلى 
علیها " آبو هريره" ‏ رضی الله عنه - وشیعت جنازتها فى غسق اللیل 
إلى سنواها فی البقيع على أضواء مشاعل من جريد منموس فى الزیت 
؛ وسارت املموع من ورائها باكية فلم تر ليلة أكثر ناسا منها . 


رضى الله عنها وأرضاها وأكرم فى الجنة نزلها ومثواها والحقنا بها 
فى الصا لین من عباده 


۱۳۸ 
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حفصة بنت عمر (رضى الله عنها) 


بن 
+ 


حافظة کتاب الله تعالی . 
الصوامة القوامة . 
أزهلة القنيين عنصن رن غذانة ا 
زوجة رسول الله (558) فى الحنة . 
طُلقت ثم ارتجمت بأمر الله تعالی ووحيه . 
التحالفة المتآلفة مع "عائشة' . 
كل زواج لرسول الله (38) كانت له ظروفه ودوافعه لم يكن رغبة 
فى امرأة بقدر ما كان جبراً لخاطر ورحمة وتواصلاً . . . » وعليه كان 
زواجه من " حفصة بنت عمر" ‏ رضى الله عنهما - 


ی 
+ 


و 
+ 


«+ 


ىو 


+ 
و* 


+ 


۰ 


+ 
+ 


+ 
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و "حفصة " مؤنث "حفص " الذى هو أحد آسماء الأسد » ولذا 
كان (4) يكنى "عمر "بأبى حفص علی الترخیم''' كما كان 
ينادى ' عائشة " - رضی الله عنهما- يا عائش 

ولدت “*حفصة' ‏ رضى الله عنها - قبل البعثة النبوية الشريفة 
بخمسة أعوام » وأسلمت مبكرة حن أسلم أبوها » وتزوجت من 
" خنیس بن حذافة السهمى " بعد رجوعه من الحبشة التى هاجر اليها 
مع الرعيل الاول » ثم هاجرت معه إلى المدينة 

شهد '“خديس" بر" وأبلى فيها باه حسنا ثم شهد "أحدا' 
فأصيب يومها بجراح ما لبث ان استشهد على أثرها » وكان نعم الزوج 
الصالح للزوجة الصالة . 

ترملت " حفصة " مبكرة » إذ كانت فى العشرين من عمرها » فكان 
أبوها "عمر " - رضی الله عنه - يرق لها ويحن لأساها » ودمعها الذى 
لا جف على رفيق حياتها » ويرغب فى زوج لها يعوضها عما بها . 

وكان ' الصديق  '‏ رضى الله عنه ‏ أقرب الناس إليه وأحبهم إلى 
قلبه بصد رسول الله (4) فأناه وعرض عليه الزواج من "حفصة '» 
فسکت "آبو بكر" ولم جب» لا سابا ولا ايجابا فظن؛ "عمر 
رضی الله عنه -ان أبا بكر" يرفض الزواج من "حفصة " فوجد فى 
عل 


( الترخیم فى اللغة - - التليين » وقبل الحذف منه ترخيم الاسم فى النداء وهو 
ان حذف من آخره حرف أو آکثر 
1٠‏ 
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وكان "عثمان بن عفان" رضى الله عنه ‏ حديث عهد بترمّل بعد 
وفاة زوجته "رقية' ‏ رضى الله عنها ‏ بنت رسول الله (45) وأتاه عمر 
وعرض عليه " حفصة " معتقداً أن فى ذلك مواساة له فاستمهله عثمان 
اياما » فرآه بعدها » فقال "عثمان ' : ما أريد أن أتزوج الیوم. 

وأحس "عمر" من بالهانة تجرح کبریاءه » وما ادراك ما كان عليه 
الفاروق من اعتزاز بشخصيته » ولم يجد من يواسى هذه الجراح إلا 
رسول الله (ِ) فجاءه ثائرا غاضبا » شاكيا صاحبيه الصديق وعثمان 
> فلاطفه النبى (5) وهش له وأقعده إلى جانبه ۰ ثم قال له : (يا 
'عمر".. يتزوج'حفصة' من هو خير من "عثمان' ويتزوج 
'"عثمان "من هی خير من "حفصة") 

وأشرقت نفس "عمر " بالآمال » وقد أدرك مغزى هذه التورية › 
فقام إلى النبى (5) مصافحاًء وقد هدأت نفسه وأطمأن فؤاده » وخرج 
من عنده والفرح يملأ عطفيه . 

فسيكون "عمر منذ اليوم ليس الصاحب فقط ۰ بل الصهر لرسول 
الله (5خ) 

وعند الباب لقیه * أبو بکر " -رضی الله عله - فاستوقفه وعلم منه 
ما كان » وقال له : (لا تجد "على " يا "عمر" ؛ فان رسول الله (85) 
ذكر ' حفصة' فلم أكن لأفشى سرا لرسول الله » ولو تركها 
لتزوجتها) 

وتم زواج رسول الله (46) من ' حفصة  '‏ رضى الله عنها ‏ فى 
شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة » ودخلت بيت النبوة أماً 
للمؤمنين . 
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وکان بين" عائشة" و "حفصتة" بادی الأمر نوع من التنافس ۱ 
بدافع الغيرة والفطرة ة اللسوية ولکن كلا منهما بعد فترة تألفشت 
وتعاونت وتصادقت » وکونتا جبهة تجاه الضراثر الأخريات اللواتی 
تکاثرن فى بيت النبوة. 

وکان "عمر " -رضی الله عنه ‏ يعرف ما فى طبيعة خلق " حفصة " 
من حلء وصنف ء فكان يخشى عليها من الانزلاق فى تیار" عائشه ' 
فكان قول لها : (أين أنت من "عائشة ؟ وأين أبوك من أبيها؟) محذرا 
اياها من غضب الله وغضب رسول الله . 

وذات يوم سمع من زوجته أن " حفصة " تراجع رسول الله (85) 
حتى يظل يومه غضبان فأتاها يسألها عن صحة ذلك » فأجابته 
بالإجاب » فاستشاط وقال : (تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب 
رسول الله » يا بنيّه لا يغرنك هذه التی اعجبها حسنها وحب رسول الله 
اياها » والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك » ولولا آنا لطلقك) 

ويروى أن " عائشة" و "حفصة" قد اتفقتا على أن تقلن قلا واحدا 
فى شرب العسل الذى تسقيه اياه ' زينب بنت جحش " (44) فيقلن أن 
فى فيه (ي) رائحة مغافير ”2 وأن هذا العسل رعت نحله العرفط ۳ . 

فلما قالت "حفصة "ذلك صرح لها بأنه قد شرب العسل عند 
" زينب "وأنه لن يعود إلى ذلك » وحرمه على نفسه واستكتمها . 


(۱) المغافير : نمر حلو كريه الرائحة وكان (يَ) لا يطيق الرائحة الكريهة . 
(۲) العر فط : قر الغافر 
۱ 
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فأنزل اله تعالى قول هي تاها آلب لم حرم ماحل آله 


ی رمت زج راک ري دود 


صا ار ر 


ض الله لکمرتحلة يمک کم وال موللكم وهو ا لعليم 
ور (N:‏ 

لکسن - حفصة-لم تکتم السر بل آذاعته » فعاتبها رسول الله عتابا 
شدیدا وکشف کل ما كان منها ومن "عائشة" وطلقها ‏ وقد نبأه الله 
تعالى بما فعلت وقبل أن تشر الخبر » بقول تعالى :وا سر ی 
ل 


سر و اکر مر پر مر مرت وش ام ميس م ع سن و ا 
x‏ 


وش ری لموم 3 ۱ ل 
۲ پوس اس 
دورو سس د سفن روجا 
سحلت بنك کار سره e‏ 1 
واهتز کیان "عم " وزلزل رلرالا شدیدا » فکان یردد : (ما يعبأ الله 
بعمر واپنته بعدها) . 
ویسروی بأن "جبریل " عليه السلام - نزل فى الغد على رسول الله 
(5) وقال له : (إن الله يأمرك أن تراجع ' حفصة " رحمة ب" عمر") . 
وفى رواية أخرى: (أرجع ' حفصة 'فإنها صوامة قُوامة » وأنها 
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فراجعها رسول الله (4) وأعادها إلى عصمته » وردت الروح إلى 
"عمر " بعد أن كادت تزهق . 

بعد أن انتقل رسول الله () إلى الرفيق الأعلى كانت ' حفصة 
" رضى الله عنها هی التى اختبرت من بين أمهات المؤمنين جیعاً لتحفظ 
النسخة الخطية للقرآن الكريم . 

ذلك أن "عمر " -رضی الله عنه - أشار على "أبى بكر " ۔ رضى الله 

- أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن الكريم فى صحف شتی قبل . 
أن يبعد العهد بنزوله ويمضى حفظته الأولون » وقد استشهد منهم 
الثاث فى حروب الردة . 

واستحاب "الصدیق " فجی الصحف الکریم راودب عند 
الومنین "حفصة ۲ -رضی الله عنها -. 

فبالإضافة إلى کونها -رضی الله عنها - صوامة قوامة عابدة 
متََتله» كانت قارئة كاتبة » حافظة لكتاب الله تعالى » واعية لما 
استؤمنت عليه . 

فلما كانت خلافة "عثمان " - رضى الله عنه - استخرجت النسخة 
وخطت فى مصحف واحد» ونسخت منه سبع نسخ بلهجة قريش 
وزعت على الأمصار . 

وتمضى السنون بأم المؤمنين ' حفصة ' حتى خلافة "معاوية بن أبى 
سفيان ۳ وفى سنة سبع وأربعين توفاها الله تعالى إليه » واختارها إلى 
جواره » ودفنت بالبقيع . 

رضی الله عنها وأرضاها وآنزلها منزلها فى الفردوس الأعلى › 
وأكرم مثواها. 
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زينب بنت خزيمة (رضی الله عنها) 


کي 


چ 


أم المساكين وآم ا مؤمنين . 
اسا 
ماتت فى حياة رسول (45) . 
آول من دفنت بالبقيع من أمهات الومنین , 

هی : "زینب بنت خزية بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال ابن عامر بن صعصعة " الهلالية . 

وأمها "هند بنت عوف "۳" كان يقال فيها : (ولا يعلم امرأة فى 
العرب كانت أشرف أصهاراً من هند بنت عوف ۰ أم ميمونة 
وأخواتها)”” . 

ف "زینب" رضى الله عنها أخت آم المؤمنين "ميمونة بنت 
الحارث" الهلالية لأمها . 


ی 


بك 


+ 
کړه 


ای 
جپه 


)6( الراجيح أنه 'عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب ' ابن عم النبى‎ )١( 
.- "هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة"  الحميرية‎ )۲( 
۱۹۸  )ربحلا( (الاصابة)» و‎ )۳( 

۱:۵ 
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وكذلك 'أسماء بنت عميس " - رضى الله عنها زوجة "جعفر بن 
أبى طالب "- رضى الله عنه -. 

اختلفت الأقوال فى زوجها فقيل : كانت عند ' الطفيل بن الحارث 
ابن عبد الطلب " » فلما مات خلفه عليها آخوه "عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب "۰ وبعد استشهاده خطبها رسول الله (358) . 

وقیل: كانت عند "جهم بن الحارث الهلالى " قبل 'عبيدة . 

وقيل: بل كانت عند "عبد الله بن جحش " » وبعد استشهاده فى 
' أحد ' خلفه عليها رسول الله (9) . 

كما اختلف آیضاً فى من تول زواجها من رسول الله (86) . 

فقيل : إن رسول الله (45) خطبها إلى نفسها » فجعلت أمرها إليه 
فتزوجها . ۱ 
وقیل : زوجه إياها عمها : ' قبيصة بن عمرو الهلالی" » وأصدقها 
رسول الله (5) أربعمائة درهم . 

واختلفوا أيضاً فى الدة التی آقامتها زوجة لرسول الله (5) وأما 
للمؤمنين » ولم يختلفوا فى وفاتها عنده . 

قال بعضهم : آقامت عنده (5) ثمانية آشهر » ثم توفیت . 

آما آکثرهم فقالوا : آقامت عنده (5) ثلائة آشهر » ثم اختارها الله 
تعالى إلى جواره . 

ولا خلاف فى أن زواجه (38#) من " زینب بنت خزية " كان بعد 
استشهاد زوجها ‏ سواء كان ذلك الزوج هو "عبيدة بن الحارث" أو 
"عبد ادو حجش ". 
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ومن نافلة القول أن نكرر بأن الزواج من أرملة الشهيد كان عرفاً 
متبعاً يحمل معنى الوفاء والتكريم للشهيد › لإيناس الأرملة . 

والأشهر القسيلة ‏ سواء كانت مانية أو ثلاثة ‏ التى أقامتها فى بيت 
النبوة كستها حلة فاخرة » ولقباً تشرف به » وهو "آم المؤمتين" . 

وأيضاً فقد كان لها لقب ذاتى آخر أنعم الله تعالی عليها به هو "آم 
المساكين " 

إذ كانت رضى الله عنها - تتصفب بالطيبة والكرم » والعطف على 
الفقراء ' المساكين" فلا يكاد يذكر اسمها فى أى كتاب من كتب السير 
والتاريخ إلا مقرونا بهذا اللقب الکریم. 

قال ابن هشام فى السيرة :( وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها 
إياهم ورقتها عليهم ) . 

وقال "این حجر' فى اه مدو عا 06 
"الاستیعاب " : (كان يقال لها آم المساكين لإنها كانت تطعمهم 
وتتصدق عليهم) ٠‏ 

وکانت وفاتها - رضى الله عنها فى الثلاثين من عمرها » فى السنة 
الثالثة من الهحرة . 

وصلی علیها رسول الله (38) ودفنها ب "البقيع " واسترحم لها 
واستغفر » فکانت آول من دفن من آمهات المؤمنين فيه . 

رضی الله عنها وآرضاها جزاء ما آسلفت من خير وبر ورحمة » 
وألحقنا بها فى الصا حين من عباده . 


(۱) وكذلك فى تاريخ الطبری و "شذرات الذهب ' 
۱:۷ 
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هند بنت أبى أمية (رضى الله عنها) 


و آم سلمة » وأم المؤمنين. 

#* بنت "زاد الراکب ". 

*#* الحسناء. . . . الأبية. . . . الفطنة . 
* ذات الهحرتين . 


+ 


*#* صاحبة المشورة ومعدن الرأى الصائب . 

أدوار عديدة » وفصول متعددة مرث بها حياة 'هند "- أم سلمة - 
رضى الله عنها . . » كانت تترقى بها إلى العلو » جتی بلغت السماك › 
فكانت أماً للمؤمنين . 

أسلمت "هند بنت أبى أمية بن المغبرة " - الخزومی - مبكرة مع 
زوجها "عبد الله بن عبد الاسد "- المخزومى- ابن عمة رسول الله(وِ) : 
' پسرة بست عبد الطلب " وأخوه من الرضاعة » إذ أرضعتهما ' ثويبة 
مولاة ' أبى لهب" . 

وكان آبوها يلقب ب "زاد الراکب " إذا سافر لايترك أحداً يرافقه 
ومعه زاد » بل يكفى رفقته جميعاً . 


۱:۸ 


+ 
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هاجرت - رضى الله عنها ‏ مع زوجها إلى الحبشة فراراً من ظلم 
قريش وبطشها وجيروتها . وتحملت آنواع الأسى والجهد والحنين 
راغبة إلى الله تعالى . 

ثم عادت مع زوجها ال "مکة " حين بلغهم إسلام ' عمر بن 
الطاب" » مع من عاد . 

فلماكانت "بيعة العقسة' ' » وأذن رسول الله () لأصحابه 
بالهجرة إلى المدينة » كان زوجها أول من هاجر بأهله . 

ولكن. . . لم يتم له ما أراد وتمنى » فقد احق به "بنو المغيرة' قوم 
"هند" فى ضواحی مكة فاستعادوها منه وتركوه يمضى وحده ۰ كما 
تنازعوا مع *بنی عبد الأسد "قوم " أبى سلمة " على الطفل "سلمة ' » 
وتجاذبوه حتى خلعوا كتفه . 

وفرق بين الزوج وزوجته وولدهما . 

وبقيت -رضی الله عنها د فى مک لحو عام حبوسة لا برقالا 
SS‏ 
إلحقى بزوجك إن 

یت نها ی "سلمة " وحيدة تريد "المدينة ' » ولكن 
قجّض الله تعالى لها رجلاً شهماً هو "علمان بن طلحة " "" فأبی علیها - 
وقد رثى الها - أن تغامر وتخاطر » فصحبها حتی بلغ بها " فباء " ثم 
عاد . 


(۱) كان على شركه ۰ ثم أسلم بعد الحديبية » وهاجر مع خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص إلى المديئة . 
۱۹ 
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ولم يعرف تاريخ الهجرة وظروفها ووقائعها مأساة كالذى حدث 
رة " أ اة 

واضطلع "أبو سلمة " رضى الله عنه بقسط كبير من مسؤولية الجهاد 
فى سبيل الله » جندياً وأميراً » فى الغزوات والسرايا . 

وأصيب يوم " آحد " بسهم فى عضده سبب له جرحاً بلیغاً تداوی 
منه فترة » وظن أنه التأم . وخرج فى سرية قائداً لها » بأمر رسول الله 
(5) إلى " بنى أسد" . وعاد منصوراً . . ولكن جرحه انتكأ وعاد 
ينزف» وأقعده عن الحركة » ومازال يعانى حتى قبضه الله إليه . 

وحضره رسول الله (5) وهو على فراش موته » وبقى إلى جانبه 
يدعو له بالخبر حتى مات » فأسبل بيده الكريمة عينيه . 

وكان أبو سلمة - رضى الله عنه ‏ يدعو قبيل وفاته : (اللهم أخلفنى 
فى أهلى بخبر) وكانت 'أم سلمة" تسمعه » ولا تدرك أبعاد تلك 
الدعوة » حتى خطبها رسول الله (5) . 

صلی عليه رسول الله (8) وكبر تسع تکبیرات ۱۰۰.۳ ۰ فقيل له : 
یا رسول الله آسهوت أ نسیت ؟ 

فقال : (لم آسه ولم أنْس ۰.۰ ولو كبرت على "آبی سلمة " ألفاً 
كان أهلاً لذلك )۲۲ 

بعد تمام عدة آم سلمة تقدم "الصدیق " - رضی الله عنم خطبتها » 
فرفضت فى رفق ۰ وكذلك تقدم "الفاروق" - رضی الله عنه - فأجابته 
هثل ما أجابت به صاحبه . 


(۱) تكبيرات صلاة الجنازة أربع تکبیرات . 
() آورد ذلك الامام الطبری فى تاریخه (۲/ ۱۷۷). 


۱۵۰ 
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الح و انق 
آنجبت من " آبی سلمة » أولادها : (سلمة ‏ وزینب - وعمر-ودرة) . 

فأجابها (4) ۰( أما آنك مسنة فأنا آسن منك » وأما الغيرة فیذهبها 
الله عنك » وأما العیال فإلى الله ورسوله) 

وتم الزواج فى شهر شوال سنة أربع من الهجرة . . . » وتذكرت 
'أم سلمة' حبذ دعاء " أبى سلمة" : (اللهم اخلفنی فى أهلى بخير) 
فرسول الله () وحده فقط خير من "آبی سلمة ' 

ودخلت آم سلمة " مع أولادها فى كنف رسو الله (35) » 
وخلفت 'أم الساکین " فى حجرتها وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ رغم 
سنها ما تزال تستمتع بقسط وافر من الحسن . 
تقول السيدة "عائشة  '‏ رضى الله عنها -: 
( لا تزوج رسول الله (85) "آم سلمة' ۰ حرنت حرناً شدیداً لا ذكر لنا 
من جمالهاء , فتلطفت حتی رأيتهاء فرأيت آضعاف ما وصفت به)'" . 

وتربى أولاد آي سلمة " فی حجر النبی 107 براق وتو 
عليهم ويغدق عليهم من عطفه » حتى عدوا من من أهل البيت . 

كانت السيدة "عائشة  '‏ رضى الله عنها تباهى ضرائرها بأن 
الوحى على رسول الله (5) كان يننزل فى بيتهأ » ؛ فلما تزوج ب -أم 
سلمة قاسمتها ذلك الشرف » وذلك لما آوحی به إليه (5) عن " أبى 


(۱) طبقات (ابن سعد) . 
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لبابة " بشير بن عبد المنذر" حين استشاره "بنو قريظة " فأشار عليهم » 
واعتقد أنه تهور مسرعاً دون رسول الله (5) » ونذر أن یربط نفسه إلى 
سارية من سوارى السحد . حتى يتوب الله عليه" . 

ونزل قول الله تعالى فى سورة التوبة : وَءَاحَرُونَ اعترفو 
بدتوبهم خَلولوأ عملا صَلِحًا ر وءاخر سا عسى الله أن 
يتو ب علیهم ان اله غود رحيم (الآية OY:‏ 

وكان ذلك فی بیتها -رضی الله عنها - وسمعت رسول الله (45) 
يتلو الآية الشريفة » ويقول: (لقد تيب على أبى لبابة) . 

فقالت مستبشرة : أو لا أبشره يا رسول الله !!؟ فقال (86) : 
بلی . . . إن شئت . 

وسوم 'الحديبية' وقد لحت القضیت وأبرم العهد بين رسول اه( 

وسين "سهیل بن عمرو' " مثلا لد ل 
يتحلل من إحرامه فينحر هديه ويحلق رأسه » وأمر أصحابه بذلك » 
ولكنهم لم يستجيبوا » فحزن لذلك ودخل خيمة خيمة "آم سلمة "شاکیاً 
فقالست - رضى الله عنها: ( آتحب ذلك؟ آخرج ولا تكلم أحداً منهم 
كلمة حتی تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك ) 

فاسستجحاب (85) لنسورتها ۰ فلما رأى أصحابه منه ذلك بادروا إلى 
النحر واخلق والتقصير وتزاحموا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً . 

ویروی أنها سرضى الله عنها ‏ رافقته بوم ' خيبر" "وفتح مکة" 
وحصار "الطائف " وكذلك فى غزوة "هوازن " و حجة الوداع " . 


۳2( يرجى مراجعة ذلك بتفاصيله فى كتب السيرة . 
۱۰ 
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وبعد وفاته (8) كانت "أم سلمة " موضع تكريم خلفائه من بعده 
واحترامهم وتقديرهم ۰ لکانتها عند رسول الله (4) ومنزلتها بين 
أمهات المؤمنين » والصحابة أمعين. 

ولا كانت الفتنه بين "على* "وطلحه' 'والزبير" "وعائشة" - 
رضى الله عنهم -مالت "أم سلمة" إلى "على" - كرم الله وجهه › 
وعاتبت "عائشة" أشد المعاتبة وحذرتها من الخروج › وقالت : (أى 
خروج هذا الذى تخرجين ؟ الله من وراء هذه الأمة!! لو سرت یرل 
هذا ثم قیل لى : أدخلى الفردوس » لأستحييت أن آلقی "مدا 
هاتكة حجاباً قد ضربه علی) . 

وعاشت -رضی الله عنها - إلى خلافة 'يزيد بن معاوية " وکانت 
وفاتها سنة آحدی وستین بعسد أن جاژها بخر إستشهاد ' الحسين بن 
على " - رضی الله ععنهما - والمشهور أنها آخر زوجات النبى (5) 
وفاة. 

رضى الله عن "أم سلمة "أم المؤمنين وأجزل مئوبتها » وأكرم نزلها 
فى الفردوس الأعلى . 
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زينب ینت جحش (رضى الله عنها) 


*** الشابة . . . . الشريفة . . . . الحسناء؛ وأم المنین. 
** بست عمة رس ول الله (88): " أميمة پنست عبد 


المطلب ؛ ۱ 
زوجها الله تعالى لرسوله بأمر من السماء . 
رافق زواجها آحکام وتشریع وابطال لعرف جاهلی . 


۰ 
في* 


ام 


۳ 


¥ 


*** غير رسول الله (88) إسمها من ' برة" إلى " زینب" . 
* قالت عنها "عائشة  "‏ رضى الله عنها ‏ : (لم آر آمرأة 


قط خيراًفى الدين من "زيش" > وأتقی لله » 
واصدق حديثا > واوصل للرحم » واعظم صدقة . 
وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى يتصدق به 
۳ 7 0010 
ویتقرب إلى الله عز وجل) 
هی : " زیسب بنت جحش بن رئاب بن يعمر " الاسدیة » آخت 
"عبد الله " و"عبيد الله ' أبى مد" و حمنة ' 4 وأمهم ' أميمة بنت 


. رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
سيأتى ذكر "عبید الله " عند الحديث عن "أم حبيبة " أم المؤمنين  رضى الله‎ )۲( 


of 
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أسلمت مبكرة مع آهلها - آخوانها وإخوانها وأمها وكانت شديدة 
رفي الاين ا عازه "د وي الله 
صنه سن الزواج » وكان من قبل ریب ومولى لرسول الله (8) ء وقد 
تبناه رف ار من ادا 0 شفه د دو لاله 
و ن وم 
ون چم جيل اتڪ ۱ 
تظبهر ی مق لر وار اس 
ا د هی 


یاو ت مهم ۳ ۳ 1 رس کے ع سم 
lT‏ اا ۳ 

ا عدت ڈو وان آله شرا ر4 

. )۵-٤ : (الأحزاب‎ 

فأبطل عرف التبنى الجاهلى» واشتهر "زید " بإنه مولى رسول الله(46) 

وأراد (يمْ) أن يزوج ري "مولاه " 3 وکان قد آخاه مع عمه "جرج" 3 

فاختار له "رینب بنث جحش " ولكنها وآخاها "عبد الله ' كرها هذا 

الاختیار » وحاولا الاعتراض » إذ كيف تزف الشريفة إلى مولى من 

الموالى ۲۱۱ ۱ 

وما كان إلإسلام لیفرق بين شریف ومولى رن گر عند 


سر ص 
۳ب 


الله تفلک > (الحجرات : ۱۳). 


ومازالا براجعان رسول الله (46) فى هذا الاختبار إلى أن نزل قول 
اهنم للى :۱09 كان لمژّم ولا موه اذا قضی الله 


ام 


١ مه‎ 
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سوه مرا أن کون له محر من نرهم وشن 
بعص آله وَرَسُولكُه ققد صل ضَلئلا ییا > (الأحزاب : 
۳ الاح كبر ای ی اه "رشب 

لکن "زينب "من حيث تکوینها اللفسی والوراثی ظلت تنظر إلى 
"زید "من عل ‏ ولقد عانی - رضی الله عنه - العاناة الشديدة الدائمة 
م معايلة "كيت" لهب فان کر إلى رسول الله (25) طالبا 
فراقهاء فیثبته (48) ويدعوه إلى الاستمرار ويقول له : #أمسك 
علیّل ر وجك واتق آله (الأحزاب : ۳۷). 

وبالاضافة إلى قطع دابر الفروق الجاهلية وإبطال دعاویها بتزویج 
بان ری تفت 
الذی كان سائداً . 

فلا خی رند متها وطرا رکه کا لکی 9 
و ارو أذعيابهم إذا 


(WY : (الأحزاب‎ 

ولابد من تشريع آخر وثيق الصلة بالتبنى . 

نقد كان العرف الجاهلى يقضى بأن لا يتزوج المتبني بزوجة المتبنى 
بعد طلاقها أو فراقها . فلا التببى عدل وقسط ولاما يلحق به من عرف 
موروث. وعلیه» فقد تم طلاق " زيلب "من *زید "۰ وتزوجها رسول 
الله( 5) . 

آما ما ذهب إليه بعض الفسرین » وذوو الأغراض والأهواء. 
والمستشرقون من تحميلات وتأويلات وربط كل ذلك بهوى قديم فى 


١5 
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نفس رسول الله (5) فمآله إلى النفى » فالأحكام والتشريعات لا تخضع 
لهوی الأنفس 1 إطلاقاً ۱ 

وبشسرت "زینب " با آوحی الله تعالى به لرسوله (5) من خطبتها - 
بعد طلاقها من "زید "وانقضاء عدتها. فترکت ما كان پیدها ما 
یشغلها وقامت تصلی لربها شاکرة حامدة" 

وكانت وليمة العرس حافلة مشهورة ‏ إذ ذبح الصطفی () 
شاة» وآسر مولاه " آنس بن مالك" أن يدعو الناس إلى الوليمة › 
فترادفوا أفواجاً ۰ باتی فوج لكرج » ثم يدخل فوج آخر . 

ولکن بعضاً من الضیوف استأنس بهم المقام فأطالوا > وقد ثقل 
ذلك على رسول الله (5ِ)ء ثم انصرفوا » بعدها أسدل النبى (8) ستر 
البات ب» وآنزلت آية المجاب وأدب الزيارة إلى بيت النبى (85) . 


و ل رار 


«یتایها الذي ءَامَنُوْ لا تخل وا بيو تالنبى الا 
أرب بژذرت لک إلى طعَام ع تر تظرین اکن 
اذا دعيتمٌ فَاَدَخْلُواً فإذا طعرتمّفان: نتشرواً ول 


میسن لحَديث د لک ڪان دی ای 


(الأحزاب : 7 (a‏ 
وهذا تشريع آخر رافق زواج "زینب " -رضی الله عنها ‏ وكان 
زواجها فى السنة الخامسة من الهجرة » وقد بلغت خمسة وثلاثين سنة . 
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ودخلت بيت الشبوة على ضرائر » ولكنها ما فارقتها كبرياؤها . 
فکانت تقول لهن : ( أنا أكرمكن ولياً » وأكرمكن سفيراً : زوجكن 
أهلكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات ) . 

ات پات وا قي فا مین نوات ف سس الو 
فكانت مثالاً للزوجة الصالحة » العابدة الخاشعة الأواهة . 

وکانت صتاعة . . . تعمل بيديها . . . وتبذل نفسها فى العمل » 
وتتصدق با يعود عليها نفقه فى سبيل الله وتقرباً إليه تعالى » شهدت 
لها ' عائشة " بذلك . 

وقالت عنها أم سلمة رضى الله عنها : - 

(كانت "زینب " لرسول الله (188) معحبة » وكان يستكثر منها › 
وكانت صالحة قوامة » صوامة » صناعة . وتتصدق بذلك كله على 
المساكين) 

وروی عن "عائشة " -رضی الله عنها ‏ أيضاً: (قالت : قال رسول 
الله (4) : " أسرعكن اقا بی أطولكن يدا" فكنا إذا اجتمعنا فى بيت 
إحدانا ‏ بعد وفاة رسول الله نمد أيدينا فى الجدار نتطاول » فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت "زینب بنت جحش " ولم تكن بأطولنا › 
فعرفنا حينئذ أن السبی (6) أفاأراد طول اليد بالصدقة › 
وكانت "زینب" امرأة صناع اليدين » تدبغ وتخرز » وتتصدق فى 


۰)۹۳۲ /۸( والاصابة‎ 861١/4 : السمط الثمين (ص : ۱۱۰) والاستیعاب‎ )١( 
۱۸ 
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كما يروى أن "عمر بن الخطاب "-رضی الله عنه ‏ . فى خلافته 
أرسل إليها عطاءها اثنى عشر ألفاًء فجعلت تقول : (اللهم لا 
يد ركنى هذا الال فى قابل» فانه فتنة)'" 

ثم قسمته فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة » فبلغ "عمر" ذلك ٍ 
فوقف ببابها وأرسل الیها بالسلام وقال : بلغنى ما فرقت » قارسل 
ألف درهم تستبقينها . 

وأرسل الألف . فتصادقت بها جیما » لم تق منها درهماً 

وفى سنة عشرين من الهجرة حين حضرتها الوفاة قالت : 

(إنى قد أعددت کفنی ۰ ون عمسر - - أمير المؤمنين اليم 
بكفن » فتصدقوا بأحدهما » وان استطعتم أن تتصدقوا بجضو ی" 
فافعلوا. ۰) 

وصلی علیها أمير المؤمنين "عمر " وشیعها مع أهل الدينة إلى 
" البقيع ' ' » وکانت آول زوجاته (45) » الحاقاً به . 

رضى الله عن أم المؤمنين ' ' زيلب بنت جحش " وأرضاها ورفع فى 
ا ساد رحس ا ها ا 
حوضه الشريف شربة لانظمأ بعدها أبداً . 


- 0 


(۱) أخرجه مسلم بلفظ مقارب . 
(۲) القو : الرزار . 
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جويرية بذت الحارت (رضى الله عنها) 
*** المصطلقية . . . . بنت سيد قومه "الحارث بن أبى 


** الأسيرة التى آکرم الله بها قومها حين تزوجها رسول 
الله (5) . 
وه کان اسمها "'برة" فس ماها رسو الله (4) : 


* لاذت به (45) فاستجاب لها وأكرم سولها . 
* قضی عنها کتابتها . . . . وأصدقها آربعمائة درهم . 
** سابعةٌ آمهات الومنن. 
فى السنة السادسة من الهحرة - بعد الأحزاب وبنى قريظة - چاء 
ابر إلى رسول الله (5) بان بنی الصطلق - وهم حى من خزاعة - 
يجمعون الجموع لقتاله بقيادة زعيمهم 'الحارث بن أبى ضرار " فخرج 
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إليهم يبادرهم حتی لقيهم عند ماء لهم يقال له "المر یسیع "۳ 
فقاتلهم . . . وهزمهم . . . » ووقع العديد من نسائهم سبايا وفيهن 
'برة" بدت زعيمهم "الحارث" وسيقوا جميعاً إلى ' المديئة " . 

وکانت 'برة" قد وقعث فى سهم ثابت بن قيس بن شماس '› 
فكاتبته”'' على حريتها وعتقها . 

وأرادت ' برة ' أن تستعين برسول الله (ي) على مكاتبتها » نجاءته 
وهو فى بيت "عائشة" واستأذنت » فقامت إليها "عائشة" فرأت 
بالباب فتاة شابة حلوة » مفرطة الملاحة » لايراها أحد إلا خذت 
بنفسه » فكرهتها من النظرة الأولى » وودت لو تحجز بينها وبين لقياها 
رسول الله (86) ۳ . 

لكن "برة" أصرت وألحت . .۰ فأذعنت " عائشة ' 

ووقفت "بسرة" بين بسدی رسول الله (46) ری ر 
واستعطاف :(پا رسول ال ۰ ۰۰ . آنا بنت "الحارث بن آبی ضرار " + 
سيد قومه » وقد أصاب بنی ومی من البلاء ما لم مخف عليك » 
فوقعت فى السهم ل "ثابت بن قيس *۰ فكاتبته على نفسى» فجثتك 
استعينك على أمرى) . 

فنظر إليها رسول الله (#) نظرة إشفاق وحنان وعطف . 
وتدبر . . » ثم قال : 


(۱) تسمی هذه الغزوة ب غزوة "بنی الصطلق " أو "المر يسيع 
(۲) الکاتبة : الرقیق یکاتب على نفسه بثمنه » فإذا سعی وأداه عتق . 
(۳) كما جاء فى الرواية عن عائشة 

١51١ 
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(فهل لك فى خير من ذلك؟) 

فقالت مستبشرة : وما هو یا رسول اللّه؟ 

قال : (أقضى عنك كتابتك وأتزوجك!) 

فأدركت "برة" أبعاد الجواب ۰ فقالت من غير تردد : نعم يأ 
وشو ل انل 

فقال(45) : (قد فعلت). 

إن مصاهرة "بنی المصطلق " بابنة زعيمهم وسيدهم سيكون لها 
آثارها ونتائجها. . ! وتم الزواج > وقضى عنها رسول الله (98) 
كتابتهاء وسماها "جويرية". والتصغير فى العرف اللغوى عند 
العرب يحمل معنى التودد والتحبب ۰ وجويرية تصغير ' جارية' . 

وجاء أبوها "الحارث' مسالا إلى الدينة يريد فكاك أسر ابنته التى 
سبيت » وکان قد أخفى فى احد شعاب المدينة بكرين”"' 
استحسنهماء ودخل بغيرهما . 

ودخل على رسول الله (5) وقال : يا " محمد' أصبتم ابنتى وهذا 
فداؤها » فان ابنتى لا يسبى مثلها » فخل سبيلها . 

نأجابه (22) : (آریت ان خر تها كع ESN‏ 

يعنى : إذا اختارتك فهی حرة ! 

فقال "الحارث "بلی : 


. البکر : الفتی من الابل‎ )١( 
1۲ 
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فأتاها أبوها وذكر لها ذلك . فقالت : (اخترت الله ورسوله) › 
فسقط فى يد "الحارث " . وقبل أن يغادر المدينة سأله رسول الله (5) 
عن البكرين اللذين أخفاهما. . ! 

عندئد انطلق لسان "الحارث" يقول : آشهد أنك رسول الله حقأ . 

وأسلم 'الحارث " ومعه "بنو الصطلق " . 

هذه كرامة . 

وهناك كرامة أخرى » تحدثنا عنها السيدة ' عائشة " -رضی الله 
عنها- فتقول ما معناه : 

وما أسرع ما خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله (5) » قد تزوج 
بست “الحارث بن أبى ضرار » فتداعوا لتكريم السيدة التى أعزها 
نبيهم بالسزواج ؛ وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومها فأرسلوهم 
أحراراً وهم يقولون : أصهار رسول الله (95) . 

فما من امراة كانت أعظم بركة على قومها منهاء فقد أعتق بزواجها 
من رسول الله (4) آهل مائة بيت من بيوت "بنی شط 

وعاشت "جويرية' أم المؤمنين » رضى الله عنها وهی لاتنسى تلك 
اللحظة الحاسمة فى حياتها : إذ نجت من عار السبى ۰ وأعتقت قومها 
من الأسر» ودخلوا فى دين الله ۰۰۰ وكرمت بالزواج من سيد البشر- 
صلوات الله وسلامه عليه . 


(۱) كانت "جويرية" رضى الله عنها- زوجة ل "مسافع بن صفوان” - 
الصطلقی- قبل رسول الله (886) , 
1١117‏ 
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عاشت حتی خلافة "معاوية بن أبى سفيان" ۰ وكانت وفاتها سنة 
ست وخسن للهجرة » وصلى عليها "مروان بن الحكم " أمير المدينة» 
ودفنت ب "البقیع ' . 

رضى الله عن أم المؤمنين "جويرية بدت الحارث ' » ورفع مقامها 
فى عليين » وأجزل مثوبتها » وألحقنا بها فى عباده الصالحين . 
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صفية بنت حبي (رضى الله عنها) 


*» بنت "حبی بن أخطب " أشد اليهود عداوة لرسول الله 
(يِ) وزعيم ' بنى النضير ' . 

۴ أسلمت وحسن إسلامها بشهادة المصطفى (4) . 

* اتهمت يحب "السبت " واليهود فقالت لسيدنا 
ا" :اما "الست" فإنى لم أحبه منذ آبدلنی الله 
به 'الجمعة" . وأما الیهود فان لى منهم رجا فانا 
آصلها) 

4 وضمت معپرابین مها ومنزل ان فکانت 
تنقل إليه الطعام والاء > وهو فى محنة الحصار. 

** تاسعة آمهات الژمنن -رضی الله عنهن-. 

# كانت تقول : زوجی "مد" (4) وأبى "هارون " 
وعمی "موسی " -علیهما السلام. 
مع مطلع السنة السابعة من الهجرة (شهر الحرم) كان فتح "خير 

بعد معارك طاحنة وأيام عصيبة » ووقعت ' صفية بنت حيبي بن 

أخطب" فى السبى » وكانت زوجة ل 'كنانة بن الربيع بن أبى 
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الحقيق " صاحب حصن " القموص ' وصاحب كنزهم » وقد ضربت 
عنقه لأنه كذب على رسول الله () وارتضى العقاب لنفسه . 

كانت " صفية ' إذ ذاك فى حدود السابعة عشرة من عمرها » حميلة 
وحلوة » ناصعة البشرة » جاء بها " بلال" ‏ رضى الله عنه ‏ ومعها ابئة 
عم لهايقودهما إلى رسول الله (45) ؛ ومر على ساحة امتلآت بقتلى 
اليهود . فأعولت ابنة عمها وصاحت وولولت ونفشت شعرها وحشت 
عليه التراب » أما صفية فلز مت الصمت ۰ وكتمت آحرانها . 

فلما رآهما رسو ل الله (35) قال ل "بلال " : (أغربوا عنى هذه 
الثسيطانة) ‏ يعنى ابنة عم 'صفية " » ثم قال - وهو الرؤوف الرحیم - 
(آنزعت من قلبك الرحمة يا بلال "حین تمر بامرأتين على قتلى 
رجالهم؟؟). وعرف () أن بعضاً من الصحابة تنازعوا على 
"صفية " كل يريدها لنفسه » فأمربها فحيزت خلفه وألقى عليها 
رداءه؛ فكان ذلك إعلاماً بأنه () » قد اصطفاها لنفسه . 

ولم يكن ذلك استثار بل حسما للنزاع » وأيضاً فان ابنة الزعيم 
الرئيس "حيبي" » وزوجة الزعيم الرئيس "كنانة بن أبى الحقيق " لا 
يجدر أن تهان بالرق والسبى . ولقد عرض عليها الصطفی (4) - أن 
يكون عتقها وإسلامها صداقها » فوافقت . 

روى "أنس بن مالك" رضى الله عنه ‏ قال : ( لما أخذ رسول 
الله () "صفية ینت حبى ' قال لها : (هل لك في؟) قالت : يارسول 
له قد کنت ا ذلك فی اتر فکیف آمکننی ام فی 
الاسلام!۱). ورأى رسول الله (5) تمت إحدى عینیها خضرة › 
فسألها عن سببها » فقالت : رأيت رؤيا کآن القمر وهو فى التم قد 
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سقط فى حجرى » فرويت ذلك لزوجى "كنانة" » فلطمنى على 
خدى وقال لى: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز " محمداً' . وأراد 
رسول الله (5) أن يبنى بها وقد عادوا من "خير "۰ وكانوا على مقربة 
منها » فأبت ذلك عليه » فوجد فى نفسه » فلما كانوا فى "الصهباء " 
بعسيداً عن "خيير" ‏ زفت إليه » ودخل بها » وسألها : (ما حملك 
على الامتناع أولاً) فقالت -رضی الله عنها - : خشيت عليك قرب 
اليهود . 

وفى ليلة العرس قام آبو أيوب الأنصارى " - خالد بن زيد ‏ رضى 
الله عنه ‏ حرس خيمة الرسول (385) › » فلما أصبح (ي) ورأى ' أبا 
آیوب " يحوم حول الخيمة . 

سأله : (مالك يا أبا أيوب ؟) . 

فأجابه : يا رسول الله . خفت عليك من هذه المرأة . . . قد قتلت 
أباها وزوجها وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر » فخفتها عليك !! ! 

فدعا رسول الله (5) لأبى أيوب قائلاً : ( اللهم احفظ أبا أيوب ' 
كما بات محفظنى) . 

وحق ل "آبی أيوب' أن خشی على رسول الله (5) » لامن 
'صفية "ولکن من غدر اليهود » فما قصة ' زينب" زوجة ' سلام بن 
مشكم' بعيدة وشاتها المسمومه التى قدمتها لرسول الله (5) تريد 
التخلص منه ۰ فلما ذاقها لفظها ولم یستسخها » وأمرب "زینب" 
فأقرت » فضرب عنقها › لأنها تسیبت بوفاة صحابی كريم "بشر بن 
البراء" . 
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ودخلت 'صفية  '‏ رضى الله عنها ‏ بيت النبوة » وأقامت فى 
حجرة لها » شأن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهن- ولكن فى بيت 
الصحابى " حارثة بن النعمان" بعيداً عن أعينهن . 

غير أن" عائشة" قصدتها متنقبة » تنظر إلبها » وتستطلع ما قبل 
عن جالها وحسنها » بدافع الغيرة » ولحها رسول الله (5) فتتبع 
خطواتها من بعيد ۰ فرآها تدخل بيت 'حارئة بن النعمان " ۰ فلما 
خرجت أمسك يثوبها . . وسألها : (كيف رأيت يا شقيراء؟ ) . 

فأجفلت . . . » ثم قالت : رأيت يهودية . 

فرد علیها رسول الله (45) : (لا تقول ذلك . . . . فإنها أسلمت 
وحسن اسلامها) . 

هذه التهمة ب "اليهودية " لم تتوقف عند "عائشة " وحدها » بل 
تعدتها إلى "حفصة" و "زینب بنت حجش ' » وغیرهن . 

حتی إن "صفية " كانت تبلغ ذلك » فتبكى. . 

آناها يوماً رسول الله () ودمعها بتحدر من مقلتیها غزيراً . 
فسألها عن سبب ذلك › فأخبرته ما تسمع » فقال لها (5) : ( ألا 
قلت لهما”' : وكيف تکونان خيراً منى وزوجى "مد" وأبى 
'هارون"”'' وعمى "موسى")!!؟ 

فنزل قوله () على قلب ' صفية " برداً وسلاماً . 


)1( "عائشية " و !حفص " 
(۲) ينتهى نسبها-کما روی إلى "هارون "عليه السلام 


۱۹4۸ 


http://kotob.has.it 


وروی أن رسول الله (ي) كان فى سفر له » ومعه من نسائه ' زيب 
بنت جحش " و'صفية" فاعتل بعير "صفية" فقال ل ا 3 
وكان معها فضل - : (إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيرأ) . 
فأجابت : أنا أعطى تلك اليهودية . 

فول عنها رسول الله (5) مغضباً » ويقال بأنه تركها شهرين أو 
ثلاثة . . » أو مجرها. وظلت تلك العقدة تخالج نفوسهن حتى فى 
مرضه ووفاته (5) وقد مر على زواجة من ' صفية* قرابة سنوات 
ثلاث » فقد روی أن أمهات الوسنن اجتمعن حول فراشه . . . ؛ 
فقالت : " صفية" إنى والله ‏ يا نبى الله لوددت أن الذى بك بى . 

فما كان من آزواجه إلا أن غمزن ببصرهن » وما راعهن إلا قول 
رسول الله (27) لهن E E‏ > فقلن فى دهشة : من أى شئ 
بارسول الله ؟ فقال (4) (مسن تغامسزکن بها » وف يي 
لصادقة! !1) . واستمرت تلك النزعة حتى أيام خلافة ' 'اعمر"-رضى 
الله عله - إذ جاءته جارية ل ' صفية " تقول : يا أمير المؤمنين إن صفية 
تحب السبت وتصل اليهود . 

فأرسل إليها یستوضحها » فأجابت : أما السبت فإنى لم أحبه 
أبدلنى الله به الجمعة » وأما اليهود فإن لى بهم را فآنا أصلها . 

ومن حقها ‏ بل تجب علیها - صلة السرحم ؛ ولو كانوا مشركين 
ا 
لا تْطِعْهُمًا وَصَاحَبّهُمًا ف الدنيًا مَعْرُوفا» 

)١6 : (لقمان‎ 
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وأمسكت صفية بجاريتها » وقد عرفت بسعيها عليها » فسألتها عما 
حملها على ذلك ؟ فقالت: الشيطان. فقالت لها 'صفية" : إذهبى 
فأنت حرة . 

وكان ل "صفية " - رضى الله عنها ‏ موقف أيام الفتنة على "عثمان 
' -رضى الله عنه ‏ موقف يذكر فيشكر » فلقد آلها ما تراه من الحصار 
والعزل » وقطع الطعام والماء » فأقاست معبراً بين منزلها ومنزل 
" عثمان * » فكانت تنقل إليه الطعام والاء "۳ . 

وعاشت -رضی الله عنها ‏ إلى خلافة ' معاوية بن أبى سفيان " ثم 
كانت وفاتها سنة سين من الهجر: » وصلی عليها "مروان بن 
الحكم ' ودفنت ب "البقیع" مع أمهات المؤمنين. 

رضى الله عن آم المؤمنين 'صفية بنت حبي " وأرضاها » ووفاها 
أجرها » ورفع مقامها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 


(۱) روی ذلك "ابن سعد' فى الطبقات . 
۱۷۰ 
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رملة بنت أبى سفيان (رضى الله عنها) 


#* "أم حبيبة' .... وأم المؤمنين. . . ! 
# لأت عن الديار مع الأبرار . . . ! 
# ونأت عن النسب إلا التقوى . . . ! 
* وصيرت واحتملت . . . فكوفئت ...! 
# دفع 'النجاشى" ملك الحبشة مهرهاعن 
رسو اله(42). 
*» كان اللقاء بسنها وبين رسول الله (5) بعد فتح 
"خير ' . . .» فكانت الفرحة فرحتان . 
ولدت "رملة" رضى الله عنها قبل البعثه بسبعة عشر عاما وأسلمت 
مبكرة مع زوجها 'عبيد الله بن جحش " وهاجرت معه إلى الحبشة 
وكانت حاملاً . . . وهناك ولدث ابنتها ' حبيبة' 
فى ذات ليلة رأت رژبا . . رأث زوجها "عبید الله" فى أسوأ 
صورة ...! 


۱۷ 
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وبسد أيام قلائل تنصّر زوجها وأكب على الخمر يعب منها ولم 
تنجح "رملة" فى إثنائه عما هو فيه ففارقته . . . ! ولم يلبث أن مات 
وترملت ' أم حبيبة ' 1 

وكان التواصل بين رسول الله (5) والمهاجرين إلى الحبشة لا ينقطع 
يزودهم بأخبار المسلمين وما يجد من وحى وأحكام وكذلك كانوا 
يفعلون يبعثون مع الرسل أنباءهم تباعا إلى رسول الله (44) . 

وما من شك فى أن بعد "أم حبيبة" عن الوطن والأهل والمسلمين 
وكذلك موت زوجها وترملها كل ذلك كان له آثره على نفسيتها حزنا 
وهما وغماه ولكنها ‏ رضى الله عنها - كانت تلوذ بإيمانها وإسلامها 
وتلحاً إلى الله فتحد الأمن والأمان والراحة ! ! 

هل ترك " أم حبيبة" فى حنتها. . . !؟ 

لا والذی بعث "مدا" (6) بالحق 

لقد سمعت طرقا على بابها فقامت وفتحت ۰ فإذا جارية اسمها 
" آبرهة "من عند النحاشى تقول لها : (إن الملك يقول لك : وكلى 
عنك من يزوجك من نبی العرب » فقد آرسل إليه ليخطبك له) . 

كادت الفرحة تطير بها . . فنزعت من يدها سوراين من فضة 
آلبستهما للجارية حلاوة البشرى» وأرسلث إلى كبر المهاجرين من 


نيا 


قومها "بنی أمية " " خالد بن سعيد بن العاص "توكله فى زواجها . 
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ودعا النحاشى المهاجرين إلى قصره فلما اكتملوا قال : (إن "خمد 
ابن عبد الله ' (5ِ) کسب لى أن أزوجه "آم حبيبة بنت أبى سفيان ") 
فمن أولاكم بها؟)'. 

قالوا : "غاللاين سيك بن العاص " قد رك . 

فقال له النجاشی : فزوجها من نبیکم » وقد أصدثتها عنه آربعمائة 
دینار . 

فقال "خالد : قد آجبت إلى ما دعا إليه رسول الله (#) وزوجته 
وأولم لهم "النجاشی ' وليمة الزواج قائلاً : اجلسوا فان سنة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج 

وفى صباح اليوم التالى جاءت جارية النجاشى إلى "أم حبيبة " تحمل 
إليها هدايا نساء املك من عود وعثبر وطيب » فقدمت اليها "أم 
حبيبة " سین ديناراً من صداقها وقالت : كنت أعطبتك بالأمس 
السوارين ولم يكن بيدى شئ من المال . وقد جاءنى الآن من الله 
تعال . 

فأبت الحارية آخذها » كما ردت السوراین ۰ وقالت : إن اللك 
آمرنی أن لا آخذ شیثا » وقد أجزل لى العطاء وهذه هدایا نسائه إليك . 

فتقملتها بقبول حسن ۰ وجدت الله تعالى . 


۳ 


)[]) كان رسول رسول الله (4) الى النجاشی فى شأن الزواج "عمرو بن أميه 
الضمری " ؛ وفی قول "شر حبیل بن حسنة" والاول أرجح. 
۱۷۳ 
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وسرت آعوام » حتي كان فتح جر وعاد الهاجرون من الحبشة 
إلى المدينة وعادت معهم " أم حبيبة "سرضی الله عنها -. 

وما يؤثر عن النبى (4) مقولته الشهيرة عندما استقبل أصحابه 
الهاجرین الذین طالت غیستهنم : (لا آدری بأيهما اسر فتح خیبر أم 
بقدوم جعضر واخضوانه . ومن التوافق العجیب أن یکون زواجه (وو) 
من "صفية سنت حبى ' " زعيم ' بنى النضير ' ' مترافقاً مع بنائه ب آم 
حبيبة بنت أبى سفیان " زعيم قريش . 

ولقد اشتهر على لسان " آبی سفيان" انه قال عندما علم بعقد 
رسول الله (5) على ابنته "أم حبيبة " : (ذلك الفحل لا يجدع أنفه) . 

وأقامت رضى الله عنها إلى جانب أزواجه () نعرف قدرها 
ومکانتها وحدودهاء ولا تنخرط معهن فى غيرتهن . 

وطويت صفحات الهجرة والعاناة » بكل آحزانها والامهاء ومحنها 
التی صقلت شخصية "آم حبيبة ' رضى الله عنها » وفتحت صفحات 
جديدة تشرق منها أنوار الإيمان المصفى . 

وكان أعظمها وأسماها موقفها من أبيها "أبى سفيان "۰ يوم قدم 
المدينة سفيراً لقريش التى نقضت عهد الحديبية » إذ جاء المديئة مستنكراً 
ما حدث ليؤكد العهد » وشدد المدة . 

وقصد أولاً إلى بيت ابنته "أم حبيبة" . 

وفوجئت - رضى الله عنها به يدخل بينها » ولم تكن قد رأته منذ 
هجرتها إلى "الحبشة'" » فوقفت تجاهه متحيرة . . . لاندری ماذا 
تفعل !؟ 


(۱) قرابة : نمائية عشر عاماً. 
۱۷ 
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فسلم ودخل » وأراد أن يجلس على فراش رسول الله )> 
فبادرت وطوته . ۰۰۰ فقال فى استنکار وتعجب: يا بنية أرغبت بى عن 
الفراش أم رغبت به عنی!؟ . 

وعند جواب 'أم حبيبة "- رضى الله عنها ‏ تنحنى الرؤوس إجلالاً 
وتخشع النفوس احتراماً » وتصمت الالسنة وینطق الدهر وحده › 
لیقول کلمته الفصل » بين الإيمان والکفر . 

قالت رضی الله عنها : (هو فراش رسول الله (98) وأنت رجل 
مشرك» فلم أحب أن تجلس علیه) . 

فقال " آبو سفیان "مغضباً وهو يغادر البيت : لقد أصابك يابنية 
بعدی شر 

فقالت : بل الخير كل الخير . 

وظل آبوها " آبو سفیان " على ولائه للشرك حتی كان فتح مكة 
فأسلم وحسن اسلامه » فأزيح عن کاهل " آم حبيبة " عبء باهظ : 

وظلت هی على وفائها وصدق إيمانها لبیت النبوة ؛ حتی فى آشد 
الاوقات حرجاً فما عرف عنها موقف ولا كلمة تعبر عن ميل إلى 
جهة دون آخری » وقد اشند النزاع والصراع فى آواخر خلافة 
"عثمان " -رضی الله عنه -. 

وحبن آقعدها الرض » وحانت ساعة الفراق » واللحاق بالرفیق 
الأعلى » واجتمعت حولها الضرائر » قالت د "عائشة" : (قد یکون 
بیننا ما یکون من الضرائر » فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك) 
فحللتها " عائشة ' واستغفرت لها » فقالت أم حبيبة : (سَررتنى سرد 


اللّه) . 
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وكذلك كان بينها وبين "أم سلمة " -رضی الله عنهن -. 

وكانت وفاتها رضى الله عنها سنة أربعة وأربعين للهجرة 
وكان أخوها "معاوية " فى سدة الخلافة » ورغم انها أخث الخليفة › 
لم تنس أبدا أنها زوجة النبى (35) وأم المؤمئين . 

ورقدت بسلام وأمان واطمئنان فى البقيع ' . 

رضى الله عن أم المؤمنين "أم حبيبة مزملة فق أبن فيان وتو اها 
منزلتها فى الجنه » وأكرم مثواها . 


ولك 


(۱) وفى قول سنة اثنتين وأربعين 


1¥ 


http://kotob.has.it 


ميمونة بنت الحارث ”الهلا لية ررض ان مته 


لو 
ی + 


آخر آمهات المؤمنين 
شقیقه*آملفضل *۳؟ زوجة العباس بن عبد المطلب ' 
كان إسمها 'برة' فسماها رسول الله (5) ' ميمونة ' 
قال رسول الله (4) عنها وعن أخواتها : (الأخوات 
المؤمنات) 
**» قالت عنها 'عائشة" رضى الله عنها : (آما إنها كانت 
- والله - من أتقانا وأوصلنا للرحم) 

فى أواخر العام السابع للهجرة وبعد فتح "خیم " تجهز رسول 
الله (#) والسلمون ل عمرة القضاء » حسب ما نص عليه صلح 
الحديبيةء فلما قدموامكةء آخلتها قريش » ودخلها المسلمون 


بن 
بيه 


نأ 
يي 


بي 
یب 


(۱) (سمها "لبابة الكبرى" ۰ آما أختها "لبابة الصفری" فهی أم خالد بن الولید - 


رضی الله عنه ‏ ف" عبد الله بن عباس * "وعبد الله بن جعفر بن اہی طالب ' 


و" خالد' أولاد خالات. 
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يتقدمهم رسول الله (5) على ناقته ' القصواء " و 'عيد الله بن 
نمیشن سای ۱ 

خلوا بنی الکفار عن سبیله خلوا فکل الخير فى رسوله 

يارب إنى مومن بقيله أعسرف حش الله فى قبوله 

وتجاوبت آرجاء مكة بالتلبية : (لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لاشريك لك لبيك) . 

وارتفع صوت النبى (5) يقول: (لا له إلا الله وحده » صدق 
وعده ونصر عبده » وأعز جنده : وهزم الأحزاب وحده) . 

وکان الشرکون قد أرجفوا بأن السلمين فى ضعف ۰ قد أرهقتهم 
عمو نوترك الد ' واننظروا . . ونظروا أن يروا ذلك » فأمر النبى 
(4) أصحابه أن یرملوا"" فى طوافهم حول الكعبة الشريفة › الاشواط 
ا كين إلى نحورهم . 

وق ار 

۱۳:7۳ 

و کانت قد ترملت من زوجها ' أبى رهم بن عبد العزی""" وهی 
الآن فى كنف آختها "أم الفضل " زوجة "العباس بن عبد الطلب" عم 
النبى (35) وهی على الاسلام والاعان ! 

فأفضت بمكنون فؤادها إلى آخنها "أم الفضل" ۰ وأنها تود أن 
تكون زوجة لرسول الله (138) ونقلت "أم الفضل " إلى زوجها ما ترغب 
به "برة ۰۲ وآلهاقد a‏ 


(۱) الرمُل : الهرولة . 
(۲) اختلف الرواة فى اسم الزوج . 
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ولم یتردد "العباس " - رضى الله عنه - فى حمل أمانة السئولية 
وابلاغ الرسالة» مضی إلى رسول الله (5) وخاطبه فى آمر "برة » 
وعرض عليه الزواج منها » فاستجاب (4) » وأصدقها آربعمائة 
درهم > وبعسث ابسن عمه ' جعفر بن أبى طالب ' وكان زوجاً لأختها 
من أمها 'أسماء بنت عمبس " يخطبهاء وآنگحه اياها ‏ ولياً عنها - 
عمه "العباس " . 

فلما نقل خر الموافقة إليها وكانت على بعير رمت نفسها من على 
البعير وقالت : (البعير وما عليه لرسول الله (5) ) ''! 

كانت مدة إقامة المسلمين بمكة ثلاثة أيام حسبما اتفق عليه فى صلح 
الحديبية » فلما قاربت نهايتها جاء (45) رسل قريش يطلبون اليه 
مغادرة مكة فقال لهم متلطفا : 

(ما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاماً 
فحضرتوه ؟؟) 

فردوا فى جفاء وغلظة : لا حاجة لنا فی طعامك فاخرح عنا . 

وابتسم النبی (35) 

وأمر أصحابة أن بتجهیزوا للرحیل » وترك مولى له اسمه "أبا 


رافع " کی يأنيه ب ' برة 
وفى مكان یدعی تف ت 'التنعيم' ‏ على مسافة قريبة 
من مكة لحق ' أبو رافع ' برسول الله (ع) ومعه ا 


(۱) ذكر ذلك السهيلىفى الروض الأنف 
۱۷۹ 
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وهناك - وكان قد خرج من حيط الحرم ‏ بنى رسول الله (55) ب 
اعون وا ها" مره تنمدا بالا سية لفط مه لسر دش ها 
" مكة "- أم القرى ‏ بعد غياب استمر سبعة أعوام . 

ثم انتقلت معه إلى المدينة » وأفردت لها حجرة شأن غيرها من 
أمهات المؤمنين » فأقامت راضية مرضية» فلم يعهد عنها إلا أنها 
صوامة قوامة فعالة للخير . 

وعاشت ‏ رضى الله عنها - بعد وفاة رسول الله (5ةِ) حتى سنة 
إحدى و سین من الهجرة . 

وصادف آنها كانت تحج ذلك العام ؛ وداهمها المرض » ناوصت أن 
تدفن بعد وفاتها فى الکان الذی بنی فيه رسول الله (138) بها فى 
a‏ 
وكان معها ابن اختها "عبد الله بن عباس  '‏ رضى الله عنهما ؛ 
فحمل جثمانها وترفق بها حتى وارها حيث أوصت . 

رضى الله عن آخر أمهات المؤمنين ' ميمونة بنت الحارث الهلالية ' . 
وأسكنها الفردوس الأعلى ۰ وحشرنا معها تحت لواء الصطفی (28) . 
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"مارية القبطية”. رضى الله عنها. 
# هدية من مصر ! 
*» 'هِاجَّرٌ* ل "ابراهیم * _عليه السلام ‏ ومارية ل 
' محمد" (325) 
#* (استوصوا بالقبط خيراً نان لهم ذمة ورجا 
كان "حاطب بن أبى بلتعة " - رضى الله عنه ‏ رسول رسول الله (34) 
إلى "المقوقس  '‏ عظيم القبط فى مصر سنة سبع من الهجرة يحمل إليه 
رسالته وفيها : 
(بسم الله الرحمن الرحیم من "محمد بن عبد الله" إلى ' المقوقس | 
عظيم القبط ؛ سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلم تسلم يؤتك إل أجرك مرتين» فان توليت فإنما عليك 


انم القبطؤقيُل هل لكب تَعَا لوأ الى مكلمة سوام 


بذ لها 


سے چ صر ١١‏ ع سرع ع وع وار ا ر ص ا ام ج و وم 
ینتا وَبيَتَك مألا تعبد الا الله ولا شرك به شیا ولا 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه . 
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رتخد خد بَعْضُنا بعص راما تن دون TT‏ 
فقولوا اشه دوا بأنا مْسْلمُور )4 (آل عمران : 54)) 

وهذه الرسالة الكريمة واحدة من الرسائل التى بعث بها رسول الله ( 
) إلى اللوك والحكام والرؤساء يدعوهم إلى الاسلام » وكان ذلك 
بعد ' صاح الحديبية " » وقد اعترفت قريش له (وَلِوْ) بالسيادة السياسية 
والسلطة الزمنية » ولم تؤمن به كرسول ونبی . 

ولقد اختلفت ردود هؤلاء الملوك والحكام والرؤساء بين سامع غير 
مجيب » أو سامع منكر» أو قاتل للرسول وممزق للرسالة - كما فعل 
كسرى -. 

آما " المقوقس "فقد قال ل "حاطب" بعد أن قرأ الرسالة : 

(قد كنت أعللم أن نبياً قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام وهناك 
مخرج الأنبياء » فأراه قد خرج من أرض العرب» ولكن القبط لا 
تطاوعنى) . 

ثم دعا كاتبه فأملى عليه الرد : 

(... أمابعدء فقد قرأت كتابك . وفهمت ماذكرت فيه وما 
تدعو إليه ۰ وقد علمت أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج 
بالشام؛ . وقد أكرمت رسولك » وبعشت لك يجاريتين لهما مكان فى 
القبط عظیم. وبكسوة ومطية لتركباهاء والسلام عليك) . 
وكان مضمون الهدية ‏ بالاضافة إلى الجاريتين ‏ عبداً خصيًا إسمه 


"مابور " والف مثقال ذهباً وعشرين ثوبا لينا من نسيج مصر 1 


() تعرف ب * القباطی " 
AY‏ 
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وبغلة شهباء إسمها (دلدل) وحماراً إسمه ' يعفور" وعسل من "بها 
وبعض العود والند والمسك . 

وكانت الجاريتان أختين : *مارية "و "سبرین " ولدنا فى قرية من 
قرى صعيد مصر تدعى "حفن " قريبة من بلدة "آلصنا " على الضفة 
الشرقية لنهر النيل تجاه الأشمونين » كان أبوهما قبطيا وآمهما مسيحية 
رومية . 

إنتقلتا مع مطلع شبابهما إلى قصر ' القوقس " حيث كانت نشأتهما 
وتربيتهما ونضوجهما . 

ويروى بأن "حاطباً " رغبهما فى الإسلام قبل بلوغهما آرض 
'الحجاز' ' ودخولهما الديتة » وحدثهما عن رسول الله (45) حديثاً 
شيقاً ممتعاً » فألقى الله تعالی فى قلبيهما نور الإيمان فأسلمتا . 

وتلقاهما رسول الله (5) » فأكرمهما وأعزهما » واختار "مارية" 
ريد له » وأهدى آختها 'سيرين' إلى صاحبه وشاعره ' حسان بن 
ثایت " رضی الله عنه ‏ . 

وأنزل "مارية " فى بيت ' حارئة بن النعمان ' ا ما ال 
وكان يأنيها ویستکثر منها محباً لها معجباً بها » لذا ضرب عليها 
الحجاب شأن أمهات المؤمئين رضى الله عنهن -. 

بعد مضى عام . . حملت "مارية" من رسول الله (85) ...2 ثم 
Os e‏ 'إبراهيم " تيمناً بأسم أبى الأنبياء 
' إبراهيم ” عليه السلام . 

وملأت الفرحة قلب رسول الله (#5) وعمت دور السلمین . 


Ar 
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واختار لها رسول الله (4) مقاماً جديداً فى ضاحية " العوالى ۰ 
وقال عند الولادة : (لقد حررها ولدها) . 

فأصبحت أم ولد بعد أن كانت سرية . 

وتنافس الأنصار فى إرضاع "براهيم " . . . » كما خصص رسول 
الله (5) سبعاً من الماعز کی ترضعه بلبنها إذا شح ثدياها . 

ومرت شهور . . . والطفل الكريم ينمو ويكبر: ورسول اللّه(36) 


يزداد تعلقاً به وحنواً عليه 
ترى هل عانت مارية ‏ رضسى الله عنها - مسن غيرة. أمهات 
المؤمنين. . 


تقول السيدة " عائشة" -رضی الله عنها ‏ فيما روته عنها "عمرة 
بنث عبد الرحمن الأنصسارية ' : (ما غرت على امرأة إلا دون ما خرت" 
على "مارية" ۰ وذلك أنها كانت جميلة جعدة » فأعحب بها رسول الله 
)8( وكان أنزلها أول ما قدم بها فى بيت ل " حارثة بن النعمان 
الأنصارى " فکانت جارتنا ی و 
فحرعت فحولها إلى " العالية" » وکان تلف » الیها هناك فکان ذلك 
اشد علينا » ثم رزقها الله الولد وحرمناه منم). 

ويروى أنه (ع3) حمل 'ابراهيم' ' يوماً بين ذراعيه الى "عائشة " » 
وا و شر لتر فى ا الخريم ( 
) فأحست "عائشة" بالرارة وکادت تبكى ثم قالت: ما آری بينك 
وبینه شبهاً . 


. وكانت تعرف قدیا ب (العالية)‎ )١( 
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فانصرف عنها رسول الله (5) وقد أدرك ما يعتمل فى نفسها 

بعد مرورعام ونصف_ ثمانية عشر شهرا » أو سبعة عشر ‏ وقد 
آخذ الطفل يكير ويدرك ویناغی» ولأمر قدره الله تعالى وقضاه بحكمته 
ومشینته ذوى العود وأفل النجم وغرب الهلال!! 

وقع "إبراهيم " فريسة الحمى » ولم تنفع فيه المعالجة » وجاء الوالد 
الرسول (ي) لعيادته وهو فى غاية الألم والحزن فأخذه من حجر أمه 
واحتضنه فى حجره الكريم وذرفت عيناه الشريفتان وقال : (إنا يا 
' إبراهيم " لا نغنى عنك من الله شيئاً) . 

ثم فاضت الروح الطاهرة إلى ربها عز وجل ؛ فأنحنى رسول الله و 
على الجثمان وقبله وقال : (يا ' إبراهيم' لولا أنه آمر حق ووعد صدق 
» وان آخرنا سيلحق بأولنا لزنا عليك حزناً هو أشد من هذا » وإنا 
بك يا 'إبراهيم' لمحزونون » ثبکی العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب) . 

والتفت (#) إلى "ماربة" وقال لها مواسياً : (إن "إبراهيم " ابنی 
وانه مات فى الدی وان له لظئرين تکملان رضاعه فى ابهنه) ۲ 

وغسل . . وحمل على سرير صغير . . وصلی عليه رسول الله (35) 
. . ودفن فى البقیع . 

وصادف حع |نکساف الم فقال بسض الاس : (إنها 
انکسفت شوت "براهیم ") فالتفت الیهم رسول اله(45) وقال : (إن 
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الشمس والقمر آيتان من آيات الله . . لا تحسفانلموت آحد ولا 
ا" ۱ 

فعلی الرغم ما كان فيه (6) من حزن وأسى ‏ شأن أى قلب آدمی- 
لم یغفل ولم ينس آمانة الرسالة والنبوة! | ۱ 

ولا بد من ذکر حادثة إفك اتهمت بها "مارية " - رضی الله عنها - 
غيرة وحسداً وحقدا لکن الله تعالی الذی تولاها برأها. . . » ولم تأخذ 
حيزاً زمنياً طويلاً! ! 

نقد روج بعض المنافقين أن خادمها " مابور" الذى قدم معها من 
مصر كان يأتيها وقالوا: (علح"" يدخل على علجة . .) 

فأمر رسول الله (4) "علياً" - کرم الله وجهه - أن يتأكد ثم يضرب 
عنق "مابور " فأتاه "على" فوجده فى رکی " يتبرد فيها فقال له : 
أخرج !! فناوله يده فأخرجه عاربا فإذا هو مجبوب ‏ فکف عنه 
"على" وعاد إلى رسول الله (45) فقال : (يا رسول الله إنه جبوب)*" 

وعاشت "مارية" ‏ رضى الله عنها .حتى أدركتها الوفاة سنة ست 
عشرة فى خلافة أمبر المؤمنين "عمر بن الخطاب  '‏ رضى الله عنه - 
وكانت بعد وفاة رسول الله () تعيش وكأنها فى عزلة تطوى أحزانها 


(۱) صحيح مسلم. 

(۲) العلج : الکافر من الأعاجم الذين ليسوا عربا 

(۳) الركى : البثر قبل ان تطوی (تسوی جدرانها باجارة) 
٤(‏ ) محبوب : مقطوع آلة الذ کورة ۱ 

(۵) صحيح مسلم . 
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فى قلبها ولا تغادر سکنها إلا لزيارة قبر المصطفى (315) أو زيارة قبر 
ولدها إبراهيم ' فى البقيع أو زيارة أختها ' سيرين " 

ویروی بأن "عمر " -رضی الله عنه ‏ حشد الناس لجنازتها يوم 
وفاتها وصلى عليها ودفنت فى البقيع . 

رضى الله عن "ماربة القبطية " وأرضاها ورفع فى الجن منزلتها 
ومثواها 

ولا یفوننا آن ندکر آنفسنا والسلمین عامة بوصية رسول ال E‏ 
(إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى آهلها فإن لهم مه - ورحاً) . 


AY 
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ریحانة بنت شمعون (رضى الله عنها) 


¥ 


په بين اليهودية والإسلام! 

# اختلف فى نسبها هل هى فرظية آم نضيرية؟ 

يه واختلف ايضا فى عتقها !! 

* ولم يختلف فى "اسلامها " إذ أجمعوا على وفاتها قبل 


وفاة رسول الله (5) وآنها دفنت فى " البقيع " 
فیل هی : "رحانة يقت شمعون بن زید " وقيل : "رشانه بنت زيد 
ابن عمرو بن قنافة أو خنافة "''' وقال ابن اسحاق " :هی من ' بنى 
عمرو بن قريظة " وقال "ابن سعده" : هی "ريحانة بنت زيد بن عمرو 
ابن خنافة بن شمعون بن زيد' من "بنی النضير " وكانت متزوجة 
رجلاً من بنى ' قریظه ' يقال له "احکم " ثم روى ذلك عن الواقدی ۳" 
ؤجاء فى اعلام النساء ل" عمر رضا کحالة " (ج:۱) (ص : 415) . 


)*07 : (ص‎ )٤ الإصابة (ج:‎ )١( 
. )۳۰۱۲ الإصابه (ج : 5) (ص:‎ )( 
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" من ربات الجمال والأدب سبيت مع "بنى قريظة " سلة ست من 
الهجرة وقد تعصّت بالاسلام وأبت الا اليهودية فأمر بها رسول الله(85) 
فعزلت ۰ ثم دخل رسول الله (ك) عليها فقال لها : (إن اخترت الله 
ورسوله اختارك رسول الله لنفسه) فقالت: " نی اختار الله ورسوله 
فلما أسلمت أعتقها وتزوجها وأصدقها اثنتى عشرة أوقية'' 'وأعرس 
بها فی بيت "النذر بن قيس" كان يقسم لها كما يقسم لنسائه › 
وضرب عليها الحجاب . 

وكان رسول الله () معجباً بهاء وكانت لاتسأله الا أعطاها 
ذلك . 

ولا ضرب عليها الحجاب غارت عليه غيرة شديدة» فطلقها تطليقة 
وهی فى موضعها لم تبرح» فشق عليها وأكثرت البكاء فدخل عليها 
رسول الله () وهی على تلك الحال فراجعها ‏ طبقات "ابن سعد" . 

وفى روابة أن رسول الله (5) عرض عليها أن يتزوجها ويضرب 
عليها الحجاب» فقالت :يا رسول الله بل تتركنى فى ملكك فهو أخف 
علي وعليك” . 

وتوفیست سنة مرجع رسول الله (38) من حجة الوداع » ودفنت فى 
البقیع بر 'المديئة " أ هف 

ویتبیّن لنا أن بين وقوعها فى السبی ووفاتها مدة طوبلة قاربت 
السنوات الأربع» نما يجعلنا نميل إلى ما رواه "ابن اسحاق " عن إسلامها 
وبقائها فى ملك اليمين . 


(۱) أربعمائة درهم كما كان يصدق نسائه (896) 
(۲) تاريخ الطبرى والسيرة ل (ابن هشام) والأكثرون على ذلك 


۱۸۹ 
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(كان رسول الله () سباها فأبت إلا اليهودية » فوجد رسول الله 
(3) فى نفسه » فبینما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : 
(هذا ثعلبة بن سعية يبشرنى باسلام " ريحانه ") فبشره وعرض عليها 
أن يعتقها ويسزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت : يا رسول الله بل 
تت ركنى فى ملكك فهو آخف على وعليك » فترکها ) . 

رضى الله عنها وغفر لنا ولها وألحقها بالصاین من عباده وأكرم 
2 5 
رها ومئواها 
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الخائمة 


فلقد طوفنا مع (زوجات) الأنبياء عليهم السلام ‏ دهوراً وقروناً 
ووتفنا على جانب كبير وهام من حياتهن ؛ وما كان لكل منهن من 
دور فى حياة آزواجهن ‏ إيجابا أو سلبا » وكان أكثرهن على مستوى 
ما حمله النبى من أمانه الرسالة » ومسؤلياتها . 

ولقد كان من موجبات العمل ومقتضيات البحث أن يكون مسك 
الختام الحديث عن زوجات سيدنا رسول الله (28) » " آمهات 
المؤمنين" وغيرهن ‏ رضى الله عنهن -. 

مع الإشارة الواضحة إلى اتظروف التى رانقت زواج كل منهن . . 
کی تنتفی من ذهن القارئ شبهتان أرجف بهما دعاة السوء من غربيين 
ومستغربين ٠‏ للنَّيل من مقام سيدنا رسول الله () وهما : 

۱ -شيهة التعدد ١ء‏ وشبهة الاستكثار . 

ولقد بيبنا ذلك فى مضمون الحديث والبحث » دوغا إسهاب تمل أو 
تطویل مخ . 

شم إن فى کتابات العلماء والباحژین - خصوصا فى هذا الوضوع - 
وا رتفا 

EG 
ويرضاه » إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير إنه نعم المولى ونعم‎ 
. النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى القدیر‎ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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المراجسع 


١‏ القرآن الكريم 

" كتب الصحاح 

کے : كدب السو 

٤‏ السيرةل (ابن هشام) 

ه. السيرة ل "ابن كثير " (۲) قصص الأنبياء "ابن كثير " 
5 قصص الأنبياء (عبد الوهاب النجار) 

۷ السمط الثمين (المحب الطری) 

۸ تاريخ الطيرى 

4- تاريخ ابن الأثير 

١ل‏ سيدات بيت النبوة (عائشة عبد الرهن) 

١‏ الرسول (بودلی) الترجمة العربية (فرج والسحار) 
١‏ "توراة" آهل الكتاب. 


١ ۹ ۲ http://kotob.has.it 


